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الواقعية السحرية والمرجعيات الثقافية في روايتي: "نزيف الحجر" 
 و"مملكة هذا العالم" لأليخو كاربنتيير لإبراهيم الكوني، 

 سارة صالح رمضان علي*
 المقدمة

                                                                                      يعد تيار الواقعية هو الأساس لاكتشاف تيار الواقعية السحرية، إن الفن لا يكون تابع ا لتيار  
                                                                                                الواقعية إلا إذا كان ممثلا  للواقع تمثيلا  دقيق ا بكل صور هذا الواقع من عادات وتقاليد وحياة يتعين  

            ف، خال  من                                                                        على الكاتب أن يكون ملم ا بها جميع ا لكي يعرضــــــها بشــــــكل موضــــــوعي تحليلي مره
، لقد مرت الواقعية في أمريكا اللاتينية بتيارين أساسيين: أحدهما التيار الطبيعي الذي  146العواطف

ــة بالواقعية إلى حين الاهتداء من   ــيغة خاصـــــ يتبع أثر زولا التجريبي، والثاني: هو البحث عن صـــــ
ت خلال الأصـول الإنسـانية والثقافية والاجتماعية المتنوعة إلى عوامل الواقعية السـحرية التي ظهر 

رغم تحريم الاحتلال الإسـباني تعاطي الأدب القصـصـي الذي يلهي الناس عن الحركات التبشـيرية  
للدين المســـــيحي، لكن الكتاب الذين اعتادوا الكتابة الأســـــطورية لم يســـــتطيعوا الاســـــتســـــلام للواقعية  

ــاعر   ــتخدام تقنية الحلم في فنهم، كما كان عند الشــ ــكلها المفرط، لكنهم هربوا منها باســ )نيرودا( بشــ
                                                                                            وكان ضـد الواقعية وبخاصـة الواقعية الاشـتراكية التي تعد  ملتزمة بالإيديولوجيات السـياسـي ة، فكانت  
                                                                                             الواقعية الســـحرية  من أحدث التقنيات المســـتخدمة عند الكتاب انبثاق ا من الأســـطورة والخرافة قديم ا  

ــكال البدائية الب ــتخداماتها وتطبيقاتها                                                              والعجائبيات حديث ا فالأســـطورة والخرافة هي الأشـ ســـيطة في اسـ
ــها والاعتراف بهذا  ــيرها أو إيداعها بغموضـــ ــت أكثر من إيراد للخوارق مع تفســـ على الفن وهي ليســـ

                                                                               ، أما في الغرب وأوروبا تحـديد ا فقـد كانت بدايات الواقعيـة الســــــــــــــحرية باعتراض أليخو  147الغموض 
                                                                                       كــاربنتيير على  الســــــــــــــيريــاليــة نظر ا لموتهــا في أوروبــا واطلاعــه عليهــا وعلى انــدثــارهــا في أوروبــا  
واكتشـــــــــافه بزوغها لدى الكتاب الموهوبين الصـــــــــغار، وهي حركة تعتمد على الانبعاثات النفســـــــــية  

،  أو  148                                                                          تها في الفن وهي عكس الواقعية تمام ا أو هي بيان مسـاويء الواقع المعيش بالفنوانعكاسـا

 
 باحثة دكتوراة.   *
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التعبير بـالفوق واقعيـة التي تركز على مـا يعبر عنـه العقـل البـاطن بصــــــــــــــورة يعوزهـا المنطق مثلمـا  
يقول مؤسـسـها أندريه بريتون. والواقعية السـحرية هي نموذج أدبي يجمع بين القديم والحديث القديم  

هوم الفني                                                                                ممثلا  في الخرافــات مثلمــا هي في ألف ليلــة وليلــة، والحــديــث ممثلا  بــالعجــائبيــات بــالمف
                                                                                     الذي تبلور في أعمال كثيرة حديث ا، وجمعها في أدب واحد بشــــــرط تصــــــديقه والإيمان المســــــبق به،  
ــتخدم مصــــــــطلح الواقعية الســــــــحرية هو   لغرض خدمة موضــــــــوع أدبي بعينه. لقد كان أول من اســــــ

م وبين أن الواقعية الســـــــــــحرية هي اضـــــــــــطراب الواقع 1949الكاتب والأديب أليخو كاربنتيير عام  
ى شــــكل معجزة، أو هي تنمية لجانب روحي معين ليصــــل إلى الدرجة القصــــوى على أن يكون  عل

، فالكاتب حسـب سـياقه  149الشـرط الأسـاسـي هو رؤية هذا السـحر واقع حقيقي مع الإيمان به تماما
الثقافي يعبر عن أدبه الخاص بشـــــكل يميز الواقعية الســـــحرية لديه في التناول، فالكاتب يعبر عن  
العمل الأدبي باســـتخدام تقنية الواقعية الســـحرية من خلال إيداعها العادات والتقاليد والخرافات التي  

يء بالمرجعيات الثقافية التي تعبر عن  يصدقها أهلها في الحياة الواقعية ويقدم هذا العمل بشكل مل
                                                                                        العمل الأدبي نفســـــه وبذلك يكون النص الأدبي متميز ا بعيد ا عن رتابة الواقع المعيش لســـــبر أغوار 
الشخصيات والتقرب من تلك الشخصيات أكثر فأكثر، ويعتبر مصطلح الواقعية السحرية مصطلح  

م على يد 1925أ بشكله الفعلي في ألمانيا عام  قديم لما له من ارتباط بالخرافة والأسطورة، لكنه بد 
الناقد التشكيلي فرانز روه، الذي استخدمه كدلالة على رسومات قريبة من الفن السيريالي، ثم انتقل  
المصــــــــطلح إلى أمريكا اللاتينية بمصــــــــطلح جديد وهو الواقع العجائبي، والواقع الخيالي، ثم الواقع 

 السحري. 

ــحرية بالكاتب الكوبي أليخو كاربنتيير فهو أول من كتب بها بتلك   لقد ارتبطت الواقعية الســـــــ
التسمية، وبما أن الواقعية السحرية كانت ثورة على السيريالية من جهة وتأسيس للسحرية من جهة  

ــبقة بالســـــــيريالية ومراحل ا لنمو  فقد جمع أليخو كاربنتيير بين الواقعية والســـــــحرية مع المعرفة المســـــ
                                                                                   والاضــــــــــــــمحلال، نظر ا لتكوينـه الثقـافي الـذي كـان متعـدد ا نظر ا لأصــــــــــــــولـه غير الكوبيـة التي أثرت 
ــتى الأماكن، وقد احتوت رواية مملكة هذا العالم العديد من مظاهر   ــاته باطلاعاته من شـــــــــــ دراســـــــــــ

وحلوله  الواقعية الســـحرية في جوانب عديدة منها انتشـــار الروح الســـحرية في الرواية واختفاء البطل
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في حيوانات عدة لغرض الثورة، وهي قصـــــــــــــة مســـــــــــــتوحاة من أحداث حقيقية فالأســـــــــــــماء حقيقية  
 . 150والأشخاص حقيقيون كذلك

ــرد العربي  أما إبراهيم الكوني فهو أدبي عربي ليبي وعالمي ممن ســــــــــاهموا في تطوير الســــــــ
الحديث، وقد اتســــمت كتاباته التي كانت كلها عن الصــــحراء وطبيعتها وقاطنيها وإحياء الصــــحراء  
ــوفية   ــحراء والفكرة الصــ ــوجة حولها، والطوطمية واتخاذ ولي له في الصــ بالأســــاطير المختلفة المنســ

ة عنده، واســــتخدام الحيوانات والطيور في البناء العجائبي، والاســــتعانة بالديانات المختلفة،  المنتشــــر 
ليبين الصــــــــراع بين المقدس والمدنس ورحلة البقاء التي يســــــــعى إليها الإنســــــــان، وتعد رواية نزيف  

 ثقافة.الحجر مليئة بكل هذه المعايير حيث أودعها الكاتب كل معايير الواقعية السحرية والدين وال

كما يتضــــــح في كل من العملين العديد من جوانب المرجعيات الثقافية والخلفيات التي رجع  
إليها الكاتبان الســــــياســــــية الدينية، والأســــــطورية القومية في كل من الروايتين، فقد تناولت الروايتان  

ــوفية وفكرة المقاومة والقومية، وفكر  ة التعبير  العديد من الأفكار المختلفة مثل فكرة الاغتراب والصـــــــ
 عن الفولكلور والطوطمية، وفكرة السحر والهدف من ورائه في الروايتين. 

                                                                                  ويعد البحث من الأهمية بمكان نظر ا لاستيعاب كل من الروايتين كل تلك الأفكار واتحادهما  
ــكل يجعلهما متقاربتين رغم بعدهما المكاني والزماني، وهذا  ــحرية بشــــ في تطبيق تقنية الواقعية الســــ

النظر في                                                                                     ما يجعله بحث ا قي م ا وبه العديد من الأفكار الأدبية الجديدة التي تتضـــــــــــح كلما تم إمعان
العملين الأدبيين، وســــتكون الدراســــة مطابقة إلى حد كبير مع أســــلوب المدرســــة الأمريكية المقارنة  
ــاني يتناول الأعمال الأدبية لإدراك العلاقات بين الآداب  التي تعتمد في مقارنتها على منهج إنســــــــــ

 .151لتوضيح النشاط الإنساني كافة

                                                                              إن الواقعيـة الســــــــــــــحريـة هي كـل مـايخص الخوارق لكن في عـالمهـا الواقعي، ولا يعـد  الواقع 
من خوارق وخرافات وعجائبيات ماهي إلا اعتقاد                                              الســــــحري ســــــحرواقعي ا إلا بالاقتناع أن كل مافيه

 موثوق مع الإيمان به بشكل تام.

 
 . 302راجع، صلاح فضل، ص  150
، القاهرة،  2راجع، أحمد محمد علي حنطور، في الأدب المقارن نحو تأصيل مدرسة عربية في المقارنة، مكتبة الآداب، ط 151

 . 54م، ص 2008
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                                                                                وقـد واجهـت في البحـث العـديـد من الصــــــــــــــعوبـات لإيجـاد المراجع الكـافيـة وتوفيرهـا نظر ا لقلـة 
ــبكة   ــبانية أو شــ ــواء في مكتبة ثربانتس الإســ ــبانية التي تتكلم عن كاربنتيير وندرتها ســ المراجع الإســ
  المعلومات العالمية، لكن اهتمام بالبحث المقارن دعا لإكمال هذا الموضــــــــــــــوع بتوفيق من عند الله
ســبحانه، وقد حاولت في هذا البحث تقديم مفهوم عميق للواقعية الســحرية من خلال التطبيق على  
النموذجين، مع بيـان المرجعيـات الثقـافيـة فيهمـا، لتوضــــــــــــــيح رؤى وأفكـار الروايتين والكـاتبين وفـائـدة 

لضــــــيق الوقت                                                                              ذلك في العمل الأدبي، المختارين والاســــــتعانة بالترجمة في الرواية الإســــــبانية نظر ا  
لترجمة عمل روائي كامل لكن بالعودة للأصـل للتبين من صـحة الترجمة، وأتوجه بالشـكر والعرفان 
                                                                                         إلى أســـتاذي الدكتور أحمد عبد العزيز الذي لم يبخل علي  بدعم ولا بمعلومة قد تفيد البحث والذي 

ــاندني لإت ــيرة البحث الطويلة، وإلى كل من ســــ ــبر والترحاب في مســــ مام ذلك البحث  كان دائم الصــــ
                                                             الذي أتمنى أن يضيف جديد ا في مجال العمل الأدبي والبحث العلمي.

ــحرية والمرجعيات الثقافية في روايتي نزيف الحجر لإبراهيم الكوني ومملكة   الواقعية الســـ
 هذا العالم لأليخو كاربنتيير

: الواقعية السحرية مفهومها ومعالمها في الروايتين:                                                       أولا 

الذي أظهر  جيمس فريزر                                                             لم تكن دراســــة العجائبيات والغرائبيات جزء ا من النقد الأدبي قبل 
ــائر أنحاء العالم، وربما كان   ــلتها بالســــــحر والطقوس الدينية والعادات والتقاليد الشــــــعبية في ســــ صــــ
                                                                                         التحر ج الديني ســـــبب ا في الابتعاد عن هذا الأمر حيث يرى أن الدين بشـــــكله )البدائي( هو "محاولة  

ــاء القوى التي يقول   ــان لإرضـــ ــار الطبيعة وتتحكم بحياة  فريزر يبذلها الإنســـ ــيطر على مســـ إنها تســـ
 .152البشر"

 
جيمس جورج فريزر، ترجمة: د. محمد زياد كبة، مراجعة: أ.د سعد البازعي، تلخيص: روبرت.ك.ج. تمبل، الغصن  152

،  2011هـ، 1432الذهبي المصور، دراسة في السحر والدين، الطبعة الأولى، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة(، 
 .8ص:
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                                                                                     ولأن هـذه العجـائبيـات ترتبط ارتبـاط ـا وثيق ـا بـالفلكلور الـذي هو فن الشــــــــــــــعـب فـإنهـا "قـديمـة قـدم 
العالم انتقلت شفاها، تثير بعض الريب فيها لأن الحدود بين علم اللغة والأنثروبولوجيا والميثولوجيا  

 . 153والدين غير ثابتة"

ــفنا إلى ذلك النظرة الدونية  ــعبية لوجدنا أنها    -في بعض الأحيان-إذا أضـــــــ إلى الثقافة الشـــــــ
تعتمــد على التنــاقض في معنى كلمــة الأدب التي ترتبط في اللغــات الأوروبيــة بــالحرف المكتوب، 

                                                           ومن المعروف أن الأدب الشعبي ظل أدب ا غير مكتوب لفترة طويلة.

ــيلة  جيمس فريزر وفي هذه المرحلة البدائية التي يتحدث عنها   يرتبط الدين بالســــــــــحر كوســــــــ
للســــيطرة على بيئته لينتقل إلى الإيمان الديني الذي يســــعى إلى اســــترضــــاء الآلهة والأرواح. ولعل 
هــذا كلــه يتمثــل فيمــا نجــده في الروايــات التي بين أيــدينــا والتي نحــاول أن نتنــاولهــا بمفهوم نقــدي  

ي تســــــــمية جديدة هي الواقعية  حديث تطور عن تلك المرحلة وحاول أن يضــــــــم كل هذه الجوانب ف
الإنجليزية(،  ب  The  Magic Realismبالإســـــــبانية( أو )  El Realismo Magicoالســـــــحرية )

                                                                            وهو الأمر الذي حدده أصـــــــــــــحاب المصـــــــــــــطلح وفر قوا بينه وبين مصـــــــــــــطلحات أخرى كالعجائبية  
 والغرائبية. 

ولتوضــيح مصــطلح الواقعية الســحرية ينبغي شــرح الأســس التي بني عليها المصــطلح وهي  
، 154الواقعية + الســـــــــحرية، أما مصـــــــــطلح الواقعية وهو "اتجاه فني وأدبي يحاول أن يعكس الواقع"

وتقتصــر الواقعية على حركة في الأدب الفرنســي مناهضــة للغنائية والإفراط في الخيال في الرواية 
الرومانسـية، ومحاولة إعادة إنتاج كامل وموضـوعي للواقع اليومي بما يدعى مدرسـة الإخلاص في 

، أمـا النـاقـد إين وات فقـد قـام بشــــــــــــــرح فكرة 155الفن، وكـذلـك الروايـة الإنجليزيـة في العهـد الفيكتوري 
ــف الحقيقة من خلال  ــفية مفادها أن الواقعية الحديثة هي التي تقول بأنه يمكن للفرد أن يكتشـــ فلســـ
                                                                                               حسـه، "فالواقعية تفترض أن العالم الخارجي هو العالم الحقيقي وأن أحاسـيسـنا تعطينا تقرير ا حقيقي ا  

 
، د. د ن،  2001كلود بيشوا وأندريه م. روسو، ترجمة: الدكتور أحمد عبد العزيز، الأدب المقارن، الطبعة الثالثة،  153
 . 224ص:

 . 174-172الدكتور أحمد عبد العزيز، مصطلحات النقد والأدب المقارن، ص: 154
 . 174-172راجع، الدكتور أحمد عبد العزيز، مصطلحات النقد والأدب المقارن، ص 155
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، وكان أول من أشــار إلى ذلك أرســطو فالفن عنده وما يصــوره هو الطريقة الأســاســية  156عن ذلك"
 .157لمعرفة حقائق الحياة الكونية

أمـا الأدب الفـانتـازي الخيـالي على النقيض فهو يتمثـل في الأعمـال الأدبيـة التي يظهر فيهـا  
العنصـــــــــر الخارق. ويمثل الأدب الفانتازي أحد الأشـــــــــكال الأولى للأدب الخيالي المغرقة في القدم  

ــباني  إلخ ــا والرومانثي الإســـ ــياتها عجائبية مثل 158مثل الإلياذة والأوديســـ ــخصـــ ، وتكون أغلب شـــ
ــيات مرعبة تثير الذعر والريب فهي   الجنية والغيلان والعفاريت والأرواح، أما إذا كانت الشـــــــــخصـــــــ
تكون غرائبيــة وهي متمثلــة في قصــــــــــــــص الرعــب، لكن الفــانتــازي الخيــالي هو الخــارق الــذي يثير  

ــاطير أو الميثولوجيا التي تتمثل   ــة، وهي تختلف عن الأســــ في قصــــــص لها معتقد وأســــــاس الدهشــــ
ــلة بالفلكلور ــعبي وله صـــ ــة معينة، أما أن  159شـــ ــعب معين ويكون له قصـــ ، فهو معتقد يؤمن به شـــ

يكون محتواها ديني، أو قصص المعجزات، أو كرامات الأولياء، أو حسب عادات وتقاليد الشعوب 
 وأفكارهم. 

أما عن الواقعية الســـــــــــحرية فهي مزج كل ذلك )الواقعية +الفانتازيا( في ضـــــــــــوء خدمة فكرة 
                                                                                       إنســانية محددة، بمعنى أن يكون النص بمحتوى ســحري خيالي ولكنه مقدم بصــفته واقع ا حقيقي ا لا  
شـك فيه، وإعادة تشـكيل الأسـاطير والأفكار الخارقة بشـكل يكون كما لو أنه حقيقة في متن النص 

الهدف الأســـــاســـــي وراء الواقعية الســـــحرية هو إحضـــــار جوانب الواقع وعناصـــــره مع عناصـــــر   "إن
ا" ــ  ــائبي معـ ــالي أو عجـ ــال ذلـــك من روايـــة إبراهيم الكوني )نزيف 160                                      وجوانـــب كـــل مـــا هو خيـ ، مثـ

ــيد   ــيد الغزلان، طلب من أبيه أن يعلمه صــــــ ــتد  عوده وبرع في صــــــ                                                                               الحجر( أن أســــــــوف عندما اشــــــ
                                                                                         الودان، فراح يماطله عدة مرات وفي كل مرة يتسـبب في إنقاذ الودان، ولما رأى الابن ذلك واضـح ا  

ان في اللحظة التي كان أســوف يوجه نحوه  في المرة الأخيرة حيث ســعل الأب بشــدة لكي ينبه الود 
                                                                                      البندقية مما تســبب في هروب الودان قبل صــيده، وهنا فهم الابن أن في الأمر شــيئ ا وعندما واجه 

 
 .  37-36ماجي آن بورز، الواقعية السحرية، ترجمة: سليمان العطار وأماني توما، ص: 156
 . 37المرجع نفسه، ص 157
 . 167راجع، مصطلحات الأدب والنقد، ص 158
 .227-226راجع، كلود بيشوا وأندريه م. روسو، الأدب المقارن، ص:  159
 .40ماجي آن بورز، الواقعية السحرية، ص 160
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الابن أبيه لم يجد إجابة لتهربه عن تعليم ابنه صـــــــيد الودان ما اضـــــــطر الأم الاعتراف قائلة وهي  
                                                                                   تمخض الحليـب: "أبوك لا يريـدك أن تســــــــــــــفـك دمـاء الودان لأنـه نـذر نـذر ا من زمـان، قبـل أن تولـد. 
                                                                                  كان يصـطاد في سـفوح جبال)آينسـيس( فزلقت رجله ووجد نفسـه معلق ا بين السـماء والأرض، يمسـك 
ــله نفس الحيوان الذي كان يقاتله   ــخرة ورجلاه تتدليان في الهاوية. فقد الأمل في النجاة، فانتشـــ بصـــ
                                                                                         وينوي قتله وأنقذه من الهلاك. هل تفهم الآن؟ لقد نذر ألا يقترب من الودان، ووعد ألا يدر ب نسـله  

ــيده" ــورة  161على صـــ ــوف ابنه، حيث يتكرر ما حدث مع الأب بصـــ ــتمر طقس الن ذر في أســـ                                                                  ، ويســـ
ــابقة، فالارتباط بالنذر يتكرر بين أســـــوف والودان،  ــبيهة في مجملها بالصـــــورة الســـ أخرى ولكنها شـــ
وكذلك خيانته التي كانت ســـــببها قوة مجهولة دفعته إلى الودان جعلته ينســـــى النذر، ولكن الســـــبب  

ــبب ا واقعي   ــمد                       هنا ليس ســـــــ ــنوات لم يصـــــــ ا، كذلك الذي حدث مع أبيه حينما جاع وتحمل الجوع لســـــــ
ــقطة الدرامية للبطل الأول )الأب(  ــيد الودان مجبور ا، وهنا تأتي الســــ                                                                                       بعدها كثير ا فاضــــــطر إلى صــــ
                                                                                      لكن هذه الســـــقطة بالنســـــبة للثاني )الابن( كان مدفوع ا إليها بســـــبب قوة خفية أســـــطورية تشـــــبه قوة 

                                                                       ديب وتنتهي نفس النهاية الحتمية مع اختلاف في الأسـطورة والارتباط بين واقعي  القدر بالنسـبة لأو 
الأب والابن، فإذا كان الأول قد انتهى نهاية مأســـــاوية فإن أســـــوف الابن قد ذاق عذاب الدنيا مما  
                                                                                  جعلـــه في مرحلـــة عـــدم التوازن بين الحيـــاة والموت وظـــل على ذلـــك طويلا  إلى أن أنقـــذه الودان 

ل الآخر لأنهما قد /نفســــــه)ضــــــحيته                                                                      جلاده/منقذه(، وكأنما صــــــفح عنه، ولا يدري المرء أيهما يفضــــــ 
اتحـدا في النهـايـة في كيـان واحـد لا هو بـالبشــــــــــــــري ولا هو بـالحيواني، "رأى أبـاه في عيني الودان 

أصــــــــبحت   162الصــــــــبور، العظيم"، وعند تحوله بعد حادثة تعلقه في الهاوية التي أنقذه الودان منه"
                                                                                   اللحوم تثير تقز زه. واندهش كيف اســــــتطاع أن يســــــتطعم أكل اللحوم. كيف يســــــتطيع المخلوق أن  
ــان؟ م ن يقدر أن يأكل لحم الودان يقدر                                                                                           يأكل لحم مخلوق؟ ما الفرق بين لحم الحيوان ولحم الإنســــــ

ا. لقد حل  الأب في الود ان، والود ان حل  فيه. هو والمرح ــ  ــان أيضـــــــ             وم والود ان                                                                               أن يأكل لحم الإنســـــــ
الآن شـيء واحد. لن يفصـل بينهم شـيء. الأم انزعجت، وقالت إن هذا من تدبير الجن. فنصـحت  
بالاحتكام إلى تمائم الســــــــــحرة  لم يتنازل ويتحدث مع التجار في ســــــــــبيل الحجاب لأنه لا يخاف  

 
 . 45إبراهيم الكوني، نزيف الحجر، ص 161
 . 65إبراهيم الكوني، نزيف الحجر، ص 162
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ــه؟ لم يخبرها بالســـــــر  ن نفســـــــه من الود ان. م ن يحصـــــــن نفســـــــه من نفســـــ                                                                                الجن ولا يريد أن يحصـــــــ 
 . 163بالتحول"

لقـد تمثلـت الواقعيـة الســــــــــــــحريـة في روايـة نزيف الحجر في فكرة الطوطميـة؛ والطوطميـة هي  
ا                                                                                     تقديس الودان وجعله المخلوق المقدس بالصــــــــحراء الذي يحميها من كل ســــــــوء، كما تمثل أيضــــــــ 
بفكرة الإيمان بالخرافات والعادات والتقاليد المليئة بالأســــاطير الممزوجة بالدين، مع الجو الســــحري 

 ي تضفيه الطبيعة الصحراوية وتغذيه داخل السرد.الذ 

أمــا عن هــذه الروايــة )مملكــة هــذا العــالم( فهي ذات تركيــب خــاص يختلف عن غيرهــا من  
وتتمثل جوانب الواقعية الســـــــــحرية في الرواية في إيراد عالم الســـــــــود المليء بالقيم والقوة الروايات،  

والخيرات في مقـابـل عـام البيض المليء بـالـدنس والجبن والاســــــــــــــتغلال، ومـا يترتـب على ذلـك من  
ــإيــداع   أحــداث فيهــا ثورة ومقــاومــة من أجــل العودة إلى الحريــة وإلى الوطن الفقيــد، وتكون الثورة ب

ر عن طريق ماكندال فهو يتحول إلى العديد من أشــكال الكائنات المختلفة لمتابعة مناصــريه  الســح
ــرد إلى أن يمل من دائرة   وتجديد ثقتهم بالحرية، ثم يكون البطل على أمل عودة ماكندال طوال السـ

عبودية المسـتمرة ويهرب من مملكة هذا العالم بنفس طريقة ماكندال وهو بالتحول ولكن هذه المرة  ال
                                                 لا لمتابعة أحد بل هرب ا من عالم العبودية المستمر.

                                                                                   ثانيا: المرجعي ات الثقافي ة الخاصة بسرد الروايتين )سياسية، قومية/ أسطورية، دينية(:

ــطوري ديني(، وثانيهما:   ــكل المرجعيات الثقافية في الروايتين من جانبين أحدهما: )أســــ تتشــــ
ا لواقع بائس يعيشــه الإنســان على الأرض في تلك الشــعوب، )قومي ســياســي(، ويأتي ذلك                                                           انعكاســ 

ــان والمجتمع                                                                                           فيلجأ إلى عالم الأســـــطورة والخيال المغل ف بمعتقدات دينية تشـــــك ل العلاقة بين الإنســـ
والطبيعة لتحدد هويته، لكنه مقتنع أنه شــــيء حقيقي يعيشــــه ويكون الشــــعور بالاغتراب عن الواقع 

 لى المعتقدات الشعبية بكل محتوياتها لأنها تشعره بكينونته كإنسان.                      البائس دافع ا للجوء إ

 -                                                                              وإذا كان الاغتراب ناتج ا عن تعاســة الوضــع الإنســاني الذي تســتوي فيه الحياة مع الموت 
                                                                          فإن الفرد لا مفر  له من التفكير في الموت حتى ولو كان في اللاشــــــــــــــعور، وقد يحـدث    -تي نويل
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ــوغه   ــفي كما يســ ــارة بمفهوم واقعي فلســ ــل بالحضــ ــجر المتصــ ــأم الذي ينتابه أو الضــ ذلك نتيجة الســ
                                                                                       كيركغارد "كان الآلهة ضـجرين ولهذا خلقوا الإنسـان. وكان آدم ضـجر ا لأنه كان وحيد ا ولهذا خلقت 
حواء، وكان آدم ضـــــــــجرا وحده أما الآن فقد ضـــــــــجر هو وحواء، ثم شـــــــــعر بالضـــــــــجر هو وقابيل  

                                                                          وازداد ســــــكان العالم فصــــــار الناس يضــــــجرون ضــــــجرا اجتماعي ا، وشــــــعروا بأن عليهم أن  وهابيل،  
                                                                                        يمتعوا أنفســــــــــهم فبنوا برج ا عاليا بواســــــــــطته يصــــــــــلون إلى الســــــــــماء، وكانت هذه الفكرة تزداد إثارة  
                                                                                     لضـجرهم كلما ازداد البرج ارتفاع ا حتى أرعبهم أن يروا أن الضـجر صـار صـاحب اليد الطولى في 

ــجر  العالم، إن ــان منذ الب دء، وأن الخلق الذي  -الضــــ ــامل للنســــ                                                                   هنا يلخص الاغتراب الروحي الشــــ
 .164يأخذ دافعه الوحيد ذلك الاغتراب الروحي )والضجر( لا يعالج الاغتراب بل يزيده حدة"

 صور الاغتراب وأهمية المكان:

ــكال الحيوانات في  ــية إلى العديد من أشـــ ــية الرئيســـ ــخصـــ ولعل هذا ينطبق على تحولات الشـــ
                                                             في نهـايـة الروايـة عنـدمـا تحول إلى بجعـة ضــــــــــــــجر ا من حيـاة العبودية    -تي نويـل-مملكـة هـذا العـالم

المســـتمرة عندما كان في مجتمع البيض، فعندما قامت الثورة ضـــد البيض المســـتعمرين في هاييتي  
ة الســود اعتقد تي نويل أنه نال حريته بشــكل كلي إلى أن فوجيء باســتمرار التعنيف  وتأســســت دول

فعندما فكر تي نويل الهرب   –العبودية ضــد الســود مرة أخرى على يدي الخلاســيين أبناء جلدتهم  
بـــالتحول وتحول إلى بجعـــة، نفره مجتمع البجع لغرابتـــه عنهم ولأنـــه دخيـــل عليهم، ثم اتخـــذ حيـــاة  

جـارحـة ملجـأ لـه وتحول إلى عقـاب وكـانـت هـذه نهـايـة الحكـايـة واختـار الوحـدة والانعزال  العقبـان ال
ــان                                                                                          خير ا من الانخراط في مجتمعات العبودية والذل، إن ذلك يعني التحويل الذي يبتز قيمة الإنســــــــ
                                                                                        الحقيقة، ويحو لها من غاية إلى وسـيلة، حيث يسـتخدم الإنسـان كوظيفة في الحضـارة الإمبريالية أو  

عالمية التي تســـتخدم كل وســـائل التخدير في تحطيم الصـــوت الإنســـاني للفرد، للتخلص من ردود ال
ــارة الحديثة   ــاني ليصـــل إلى ذروة العبودية في الحضـ ــتلب وإخماد النبض الإنسـ ــان المسـ أفعال الإنسـ

 وتحقيق غاياته الخاصة في استلاب أجيال كاملة في العالم. 

 
 . 157-156عزيز السيد جاسم، تأملات في الحضارة والاغتراب، ص 164
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ــية فقد اختار أســـــوف وأبواه حياة   أما في نزيف الحجر فرغم كل الظروف الصـــــحراوية القاســـ
ــتى أنواع   ــر التي تلهي المرء عن ذكر الله وطاعته، فتحملوا شــــــ ــجر ا من حياة البشــــــ ــحراء ضــــــ                                                                                 الصــــــ
العـذاب من الطوفـان والجفـاف وقلـة الزاد واختـاروا لأنفســــــــــــــهم طوطمـا الودان يحميهم غـدر الأقـدار 

ا الرب، ويحمونه بالمبادلة فتتكون حياة فيها الطابع القدســـــــــــي لكي يســـــــــــتطيعوا  ويكســـــــــــبون رضـــــــــــ
الاســـتمرار في هذه الحياة القاســـية ولكن قابيل يضـــجر من تهرب أســـوف المســـتمر له عن اطلاعه  
عن مكان الودان طوطمه، فيتخيله قابيل الودان نفســـــــــــــه، فيقوم بقتله ليأتي الطوفان الموعود الذي  

الدنس الذي أصـــــابها وهو قابيل، فكان الضـــــجر عند والد أســـــوف من الحياة  يطهر الصـــــحراء من 
البشـــــــرية، وكان ضـــــــجر قابيل الشـــــــجع الذي أودى بمعالم ومقدرات الصـــــــحراء الثمينة ما دعا إلى 

 غضب الصحراء وثورة الطوفان.

 المكان:

وتتشـــــــــكل الصـــــــــحراء في صـــــــــور شـــــــــتى تتكامل كلها بين البلاد المغاربية جميعا فنراها في 
)تيميمون لـــــــــــــــــ بوجدرة رشـــيد( على النحو التالي:" الصـــحراء ليلا عبارة عن تظليل رهيب. نوع من  
الحلم اليقظ. في الصـــحراء، يفقد الإنســـان إحســـاســـه بالواقع. في الصـــحراء كذلك يرى الناس ناقات  

ب بالوردي وهي تتبختر فوق الهضــــاب الرملية، ونخلات خضــــراء    رائعات ذات                                                                      لون رمادي مخضــــ 
تنبثق هكــذا من عــدم، على الكثبــان الشـــــــــــــــامخــة والزعفرانيــة اللون. لكن كــل هــذه الروعــة خيــاليــة.  
-                                                                                       الصـحراء شـرسـة، قاسـية، صـعبة المنال، فليس هناك إلا السـواح الذين يعبرونها مر  الكرام للظن  

                                                                                )الصحراء( خلابة ومذهلة. ذلك أنها بالنسبة لي تمث ل المكان المثالي للتلو ع والشعور بأنها    -        هيولي ا
                                                                                       بالعذاب والمقت والتعاســــة. وفي الصــــحراء تعل مت اللوعة والوجع. وفيها كدت أموت بردا وقســــاوة. 
                                                                                          لذا اخترت أن آتي إليها، وأن أســــــو ح الناس فيها، وأن أتعلم معنى الألم والوجع. اخترت الصــــــحراء
لبية، رغم أنني                                                                                           فقط لأن أتألم فيها. لم أجد مكانا أفضــــــل في العالم كله لمثل هذه الأحاســــــيس الســــــ 

 .165جلت العالم كله مستعملا كل وسائل النقل، من طائرات نفاثة، إلى حافلات مهترئة"

 
، الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2011                                                    شهلا الع جيلي، الخصوصية الثقافية في الرواية العربية،  165
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وإلى جانب ذلك: "يولي النص أهمية كبرى للمكان، وهو الصـحراء بالدرجة الأولى التي هي  
مكـان اللحظـة الراهنـة، المكـان الآمن، والملجـأ من الإرهـاب. في حين يتعـالق المكـان مع الزمـان في 

، إن الصـــــحراء عند أســـــوف تمثل  166قســـــطنطينية التي هرب منها الراوي/ البطل بســـــبب الإرهاب"
ــة والطهارة والتقرب من الله تعالى   الأمان له ولأهله من عبث المدنية واللهو البشــــري، ويمثل القداســ

 بالتقشف. 

ــل الاغتراب إلى ذروتـه بتـدخـل العنصــــــــــــــر الأجنبي بثقـافتـه ومعـاييره المغـايرة لثقـافـة   ويصــــــــــــ
الشــــــــــــــعوب فتظهر ثنـائيـة في حيـاة الغرب تنعكس نيرانهـا علينـا ويكون الجـانـب الســــــــــــــلبي منهـا من  
ــرية، التقدم التقني العالي  ــلحة التي تدمر البشــ ــناعة الأســ ــيبنا: ففي الغرب: "تقديس الحياة وصــ نصــ

ــعي إ ــاعة  والســــــ ــانية الجميلة، وإشــــــ لى الهيمنة على العالم، ومن ناحية أخرى الفنون والثقافة الإنســــــ
ــيطرة، وظهر الارتباط الوثيق   ــتغلال هذا التفوق من أجل الســ الانحلال  تفوق عقلي ومعرفي واســ

ا ازدواجية المعايير والنأي عن العدل"  . 167                                                                    بين الثقافة والسياسة وظهرت أيض 

 العلاقة مع الآخر:

ــلمي )قابيل( والحربي )الجنرال   ــان العربي نفســــه حائر ا أمام الآخر بنموذجيه الســ                                                                                    ووجد الإنســ
الأمريكي(، فكلاهما يهدف في النهاية إلى تدمير الإنســــــان العربي وهذا ما تجلى عند أســــــوف في 

 موقفه من قابيل والجنرال الأمريكي. 

                                                                                وقد صـــــــــد ر إلينا هذا النموذج الغربي على أنه الحضـــــــــارة، ولكنها حضـــــــــارة تمتزج بالهيمنة  
الســـياســـية والاقتصـــادية، "والمعضـــلة هي كيف نســـتفيد من تطور المعرفة البشـــرية، وتجنب الهيمنة  

، ولعل ذلك يتجلى في ســـلوك أســـوف إزاء الآخر  168الســـياســـية ونســـعى للتحديث ونتجنب التغريب"
ــتفادة منه، بينما تنهض   ــورتين متوازيتين تقوم إحداهما على احترام الآخر ومحاولة الاســــــــــ في صــــــــــ

 الثانية على الحذر الشديد والخوف من الأسلحة التي يمتلكها. 

 
 . 211                                                      شهلا الع جيلي، الخصوصية الثقافية في الرواية العربية، ص 166
،  1( ط60بقلم نخبة من الكتاب، العرب وعلاقتهم بالغرب، )كتاب العربي رقم   -مصطفى نبيل، الغرب بعيون عربية 167

 . 91، وزارة الإعلام الكويت، ص2005أبريل 
 . 93الغرب بعيون عربية، ص 168
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 صور المقاومة والنشاط الأسطوري:

وفي مملكة هذا العالم تتجلى صــــور المقاومة التي يقوم بها العبيد ضــــد ســــادتهم في تســــميم  
                                                                                البئر التي شــــرب منها من شــــرب وأصــــبح مصــــدر ا لهلاك المســــتوطنين البيض وكان رد الفعل هو  
ــتوطنين وأســـــكرتهم الخمر لأنهم ما   ــع ا: "تملك الغيظ المســـ                                                                                        الانتقام من أصـــــحاب المكان انتقام ا بشـــ

ــيح، لكن  عادوا يت ــرب مياه الآبار، فكانوا يجلدون عبيدهم ويعذبونهم بحث ا عن توضـــ                                                                               جرأون على شـــ
ــي على الحيوانات وعلى الناس من دون أن تتمكن   ــل إبادته للعائلات، فكان يقضـــــــــ ــم واصـــــــــ الســـــــــ
ــفات غير الناجعة  من   ــين ولا الوصـ ــائح الأطباء والنذر المقدمة للقديسـ ــلوات الجماعية ونصـ الصـ

 .169ت الغامضة  أمست الجيف سيدة المنطقة بلا منازع"توقيف مسيرة المو 

وفي المقابل راح جنود حامية الكاب والدوريات التي شـكلها المسـتوطنون من تفتيش المنطقة  
                                                                                        بكاملها فلم يجدوا أثر ا لماكندال مما أثر في نفوســــــــــــهم بطريقة ســــــــــــلبية جعلتهم يهربون إلى الخمر 
ما والأنشــــــطة الأخرى التي تلهيهم عن المأســــــاة التي ســــــببتها لهم مقاومة طوائف العبيد المختلفة "أ

الآن فقـد عـاد الموت إلى إيقـاعـه الطبيعي الـذي لا يزداد إلا في ينـاير بســــــــــــــبـب تغير الطقس، أو  
بسبب الحمى غير العادية التي تحدثها الأمطار فإن المستوطنين انكبوا على الكحول وعلى اللعب 

 . 170شاعرين بالذل من حياتهم المشتركة التي فرضها التجنيد غير المنظم"

ــاط الأســـــــــــطوري الذي يقوم به   ــعادة بالنشـــــــــ وفي المقابل لم يكف الزنوج عن المقاومة والســـــــــ
ماكندال من خلال التنكر في صــــــــــــــور حيوانات متعددة وتجلت ســــــــــــــعادة العبيد في معرفتهم بذلك 
وانصـــرافهم إلى احتفالاتهم وطقوســـهم التي يســـتقبلون بها هذه الأخبار الخارقة: "ومرت عدة شـــهور  

شــــــــــــيء عنه ،أي ماكندال،، فكر البعض بأنه قد يكون التجأ إلى وســــــــــــط البلاد فوق               دون أن ي علم
المرتفعات الضــبابية هناك حيث يرقص الزنوج رقصــة الفندنغو على أصــوات إيقاع الصــنوج. وأكد 
آخرون بأنه انتقل على متن ســــــــــفينة ليواصــــــــــل أعماله في منطقة جكمال، حيث الكثير من الناس  

أن يعملوا في الأرض ما داموا لا يتمكنون من أكل الملح، أما العبيد فكانوا   الموتى الأحياء يمكنهم

 
 .23أليخو كاربنتيير، مملكة هذا العالم، ترجمة محمد علي اليوسفي، ص 169
 .  25، 24مملكة هذا العالم، أليخو كاربنتيير، ص 170
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ــد  في الأثناء مبتهجين بوقاحة، ولم يســـــــــــبق للمكلفين بالمصـــــــــــاحبة الإيقاعية لزرع الذرة أو حصـــــــــ
 . 171القصب أن قرعوا طبولهم بذلك القدر من الحماس"

ــراء  ــماع الزنوج عن الإجوانة الخضـــــــ وتتوالى أخبار الخوارق التي يقوم بها ماكندال إلى أســـــــ
والفراشــة الليلية والكلب الضــخم والبجعة وكانوا يفســرون ذلك بأنه هذه التشــكلات كلها ليســت ســوى  
                                                                                   تنكر من مــاكنــدال الــذي يتحول إلى هــذه الأشــــــــــــــكــال جميعــ ا ويــأتي ليراقــب أتبــاعــه ومحبيــه: "كــان  

يع يدركون بأن الإغوانة الخضـــراء والفراشـــة الليلية، والكلب المجهول، والبجعة الغريبة، ليســت  الجم
                                                                                       ســـــــوى تنكر، إذ أن ماكندال الذي و هب القدرة على التحول إلى حيوان ذي حوافر أو إلى طائر أو  

مازالوا   ســمكة أو حشــرة، كان يقوم بزيارات مطردة إلى بيوت الســهل لمراقبة أتباعه والتأكد إن كانوا
                                                              . إنـه عـالم ســــــــــــــحري يعيش فيـه شــــــــــــــعـب مقهور ويتجلى البطـل المخل ص لهؤلاء 172يثقون بعودتـه"

 المقهورين في صور سحرية شتى.

وهنا يلعب الخيال دوره في تكوين هذه الصـــــــــــورة في المتخيل الأســـــــــــطوري في النص، "فقد 
ــوص   ــر ا تكويني ا لمتخيل العديد من النصـــ ــطورة وبالأحرى المرجعية الميثولوجية عنصـــ ــكلت الأســـ                                                                                    شـــ
ــتوى التخيلي والبنائي كما أن قدرة النص  الروائية، وذلك لتقاربها مع النص الأســــــطوري على المســــ

على احتواء غيره من النصـــــــــــــوص والخطابات والمرجعيات ليصـــــــــــــنع منها عالمه الروائي الروائي 
 173وبالتالي متخيله عامل مهم وأساس إضافة إلى البعد الرمزي للخطاب الأسطوري وغناه الدلالي"

الواقع المعيش بحيـث لا يمكن الفصــــــــــــــل بين الخيـال والحقيقـة، "وفي تلـك   وبـذلـك تتحقق أســــــــــــــطرة
ــي به   ــيل دم البيض حتى يبلغ الجداول حيث تنتشــــــ ــهودة، قال تي نويل ســــــــوف يســــــ اللحظة المشــــــ

، في مقابل معنوي لجملة أســــــــــــوف في نزيف  174)اللواس( الجذلى منحنية إلى أن تملأ رئاتها منه"
 الحجر "لا يشبع ابن آدم إلا التراب".

 
 . 25مملكة هذا العالم، ص  171
 26العالم، ص مملكة هذا  172
،  2021المصطفى سلام، المتخيل الأسطوري في الرواية المغاربية البنية والدلالة، طباعة سليكي أخوين طنجة، أبريل  173
 . 210ص
 . 29مملكة هذا العالم،  174
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 الفولكلور الشعبي بكل أشكاله:

ولعل أســـطورية هذين النصـــين، تعود إلى المصـــدر الطبيعي لهما وهو ذلك العالم الفلكلوري 
                                                                                   الذي يمثل صــــور الحياة الفطرية للشــــعوب، وهو ما يســــتدعي صــــور ا مشــــتركة بين الإنســــانية التي  
ــة الفلكلورية، حيث إن   ــات الاجتماعية والطقوس والعادات الغامضــــــ ــل بالمعتقدات والممارســــــ تتصــــــ

                                                                       ى حـد  تعريف ميس بيرن، هو: "معـارف النـاس المـأثورة ســــــــــــــواء أكـانـت بين الأجنـاس  الفلكلور عل
                                                                                             المتخل فة، وبين الطبقات المتخل فة للشــعوب المتحضــرة، إنه ليس اللغة ولا الفنون أو الحرف اليدوية  
                                                                                             لكنه ثمرة الفكر، إنه فكرة الإنســــان البدائي أو الإنســــان المتبربر، عب ر عنها في كلمة، أو فعل، أو

 . 175عقيدة، أو عادة، أو قصة، أو أغنية، أو قول مأثور"

وعلى ذلك فإن الفلكلور يمكن أن يطلق على كل ما يشــــــــمل: "ثقافة الشــــــــعب التي لا تدخل 
ــورة ذاتية  وعلى هذا فقد ظهر أول  ــمي، ولا التاريخ، ولكن تنمو دائم ا بصــــ                                                                                      في نطاق الدين الرســــ

ــنة  ــيلاته. وفي مقدمته المطولة تحدد 1890مختصـــر للفلكلور، وقد نشـــر في سـ م بعد فحص تفصـ
 .176                                   دراسة مخلفات الماضي الذي لم يدو ن"الفلكلور بأنه 

إن الفولكلور هو الحضارة الحقيقية للشعب، وهو المرجع الحقيقي لثقافة الشعوب ومفاهيمها  
                                                                                          وفنونها، كما أن الفولكلور يؤثر على الإيمانيات وإدراك الشـعب للغيبيات، وكيف أن كل مالا ي حل   

 .177                                   يمكن حل ه بالخوارق التي يؤمنون بها

من الجوانب الفولكلورية في نزيف الحجر هو الاعتقاد الســـــــــــــائد بوجود طوطم لكل قبيلة أو  
لكل مجموعة من الأفراد، وهو الحامي للقبيلة الذي يهتم بشــــــــــــؤونها طالما هو في مأمن عند القوم  
الـذي يحميهم، كـذلـك فكرة انتشــــــــــــــار الجن في أمـاكن معينـة ووجود علاقـة وترابط ولغـة معينـة بينها  

ن فئــة من النــاس المقربين من الرب، بــل إن بعضــــــــــــــهم منحــدرون من الجن: "ولكنــك قلــت إن  وبي
ــار ا وهي تخض  قربة   ــمت ثم تمايلت يمين ا ويســــــ ــتغراب ابتســــــ ــكونة بالجن؟ رمقته باســــــ                                                                                    الكهوف مســــــ
                                                                                الحليب بين يديها. قال بإلحاح: هل أجدادنا القدماء جن ؟ كتمت ضــــــــــــــحكة، ولكنه ضــــــــــــــبطها في 

 
 . 37، ص 2000فوزي العنتيل، بين الفلكلور والثقافة الشعبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، يناير  175
 . 18، 16، ص:1965فوزي العنتيل، الفولكلور ما هو؟ دراسات في التراث الشعبي، دار المعارف، القاهرة مصر،  176
 . 34-33م، ص1964                                                                                          راجع: عثمان العك اك، المدخل إلى علم الفولكلور، وزارة الإرشاد في الجمهورية العراقية، بغداد،  177
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                                                                                        عينيها. عاود ســؤاله، فنهرته بضــيق: اســأل أباك. ســأل أباه، فضــحك، وقال: ربما كانوا من الجن ،  
                                                                                      ولكن من جن الخير. الجن  مثل الناس، ينقســـــــــــمون إلى قبيلتين: قبيلة الخير وقبيلة الشـــــــــــر. نحن  

. إن أغلب المعتقدات والقصـــــــــص 178ننتمي إلى القبيلة الأخرى  قبيلة الجن التي اختارت الخير"
مــازالــت تتوالى عبر الأزمنــة والعصــــــــــــــور عن قصــــــــــــــص الجن ومواطنهم ومصـــــــــــــــاهرتهم للنس  

                                                                       ، وترجع أصــــــــول أغلب هذه القصــــــــص إلى: "ســــــــكان الجنوب اليمن القحطانيين، نظر ا  179وقبائلهم
: "أنا أســــمع محادثات الجن في الكهوف 180لتيســــر اتصــــالاتهم المبكرة بالفرس المجوس في إيران"

كل يوم. يقولون أشـــــياء مدهشـــــة ويخطر ببالهم في بعض الأحيان أن يغنوا. أنا لا أخاف الجن   
                                                                                    وهذه النصـــــوص تدل على تعمق الفولكلور المتلب س بالدين في ذهن الأفراد والقبائل، وتشـــــر به   181"

 بدورة حياتهم اليومية.

                                                                                 كما يتضـح أنه من ضـمن الفولكلور هو الاعتماد على الطوطم والعناية به والتسـم ي باسـمه،  
                                                                                            والتبارك بوجوده ســـالم ا بين قومه من البشـــر: "أبوك لا يريدك أن تســـفك دماء الود ان لأنه نذر نذر ا  
ين                                                                                     من زمان. قبل أن تولد. كان يصــطاد في ســفوح جبال آينســيس فزلقت رجله ووجد نفســه معل ق ا ب 

الســــماء والأرض، يمســــك بصــــخرة ورجلاه تتدليان في الهاوية. فقد الأمل في النجاة فانتشــــله نفس  
الحيوان الــذي كــان يقــاتلــه وينوي قتلــه وأنقــذه من الهلاك. هــل تفهم الآن؟ لقــد نــذر ألا يقترب من  

قبل أن                                                                                    الود ان، ووعد ألا  يدرب نســـله على صـــيده. ولكنه جاع. جعنا مع ا ســـنوات الجفاف القاســـية
. فاضـــطر أن يخالف النذر ويصـــطاد  بكى قبل أن يفعل ذلك  قال إنه خان                                                                                   تولد. كنت حاملا 
ــله إذا رزق  ــيد الود ان لنســــــ ــتعاقبه روح الجبال على ذلك. ولكنه أكد لي أنه لن يعل م صــــــ                                                                                        النذر وســــــ

،  182لمـه"                                                                                بمولود ذكر. هـل فهمـت الآن يـا معـانـد؟ قلـت لـك ألا تلح  عليـه في أمر الود ان لأن ذلـك يؤ 
                                                                                           فالطوطم هو حامي القبيلة وبأذيته يرتكب المرء إثم ا كبير ا يســــــتحق بعده العقاب، وهو من العادات 

 
 . 10إبراهيم الكوني، نزيف الحجر، ص 178
، المملكة المتحدة، ص 2017راجع، شوقي عبد الحكيم، مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية، مؤسسة هنداوي،  179

109 . 
 . 109، المملكة المتحدة، ص2017شوقي عبد الحكيم، مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية، مؤسسة هنداوي،   180
 . 11إبراهيم الكوني، نزيف الحجر، ص  181
 . 46-45نزيف الحجر، ص 182
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الفولكلورية للشــــــعوب البدائية:" إن العرب نســــــبوا لســــــابقيهم من القبائل العربية البائدة انحدارهم من  
أمهات جنيات مثل قبائل جرهم  أو عن عبادة العرب للجن، وتحريمهم لأماكن شــاســعة بكاملها،  
                                                                            لا يقربونهــا  اعتقــاد ا منهم في أن هــذه الأمــاكن كــانــت موطن الأســــــــــــــلاف من الجن مثــل وادي 
)برهوت ويبرين وصــــــيهد(  وكانت القبيلة وأســــــلافها والأرض التي تعيش عليها، وما يتحكم فيها  
من عوامل مناخية واجتماعية وحدة تنحدر من الطوطم الســـــــلف الأب، ســـــــواء أكان حية أو نعامة  
ــة أو حوت ـا، وعلى هـذا اختلقـت كـل قبيلـة                                                                                             أو حمـامـة أو كلب ـا أو جملا  أو جراد ا أو ديـدان ـا أو بيضــــــــــــ
ــاطيرها، ووحدت بالتالي بين الطوطم والخالق  وطبع ا كان الحيوان الطوطم يدافع عن القبيلة                                                                                           أســـــ
ا ضـباع قبائل الضـبعيين والكلبيين وكذلك بنو هلال                                                                                        ويحميها، مثل هدهد سـليمان وبلقيس  وأيضـ 

                                      مثل الهلال والنســـــــــر رمز ا موحد ا للعالم    -الطوطمية  -أو الهلالية  وهو ما أصـــــــــبحت شـــــــــعائرهم
 ، فالأصل الفولكلوري للطوطم والجن قديم قدم التاريخ.183الإسلامي فيما بعد"

وفي نزيف الحجر كذلك الحكاية الشــــــعبية عن الغزالة الوفية والقصــــــة مســــــتقاة من حكايات  
ــتريها   ــحاذ أن يشـ ــة عند تاجر يريد بيعها فطلبت من الشـ ــة غزالة حبيسـ بلاد العرب التي تحكي قصـ
وأنه لن يندم، وعندما اشــــتراها كانت الغزالة ناطقة وفصــــيحة وذهبت إلى الملك لتبين أن صــــاحبها  

ــه  أمير ول                                                                          كن قطاعي الطرق اســـــــتولوا على بضـــــــاعته وأنه لا يرتدي شـــــــيئ ا فطلبت منه أن يقرضـــــ
الملابس اللائقـة بمقـامـه وأعطتـه من الأحجـار الكريمـة لتبين أنـه غني وليس في حـاجـة، ثم عنـدمـا  
طلب الملك لقاءه أعجبه الأمير من هيأته وزوجه ابنته بفضـل الغزالة الوفية التي أدخلته القصـور،  

ــغل لكنه عن ــت الغزالة لم يقف بجوارها أو يدعمها لأنها طلبت جواره فرفض ذلك وانشــــــــ دما مرضــــــــ
بــالقمــار ولعــب النرد، إلى أن مــاتــت الغزالــة، فجــاءتــه في المنــام تلومــه وتقول لــه وهي حزينــة أنهــا  
مثلمـا تســــــــــــــببـت في كـل هـذا الثراء ســــــــــــــتمنعـه من هـذا النعيم، وتحققـت الرؤيـا عنـدمـا تركتـه زوجتـه  

 .184                                                                       الغزالة وعندما نام ثانية استيقظ فوجد نفسه شحاذ ا ثانية يلهث وراء الزاد  لقساوته مع

 
،  110، المملكة المتحدة، ص2017شوقي عبد الحكيم، مدخل لدراسة الفولكلور والأساطير العربية، مؤسسة هنداوي،   183

120 . 
،  2015أمينة شاه، حكايات شعبية من الشرق الأوسط، ترجمة: هبة الشايب، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى،  184

 .  119-114القاهرة، ص 
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فهذه القصــــــــة تذكرنا بحكاية الغزالة التي ضــــــــحت بنفســــــــها من أجل ابن آدم )قابيل( عندما  
                                                                                       جعلته يشرب من دمها رضيع ا، لكي يربطهما رابط الدم ويستحيل وقوع الأذى ثانية من بني البشر  
ا بقتله للغزالة ابنة منقذته   ــ  ــها)الطوطمية( ولكن قابيل في الرواية نكث العهد أيضــــــــ                                                                                          على بني جنســــــــ

دأ الغضــــــب الإلهي عليه بســــــبب قتله طوطمه وفســــــاده في الأرض مع فكرة الطوفان وغضــــــب ليب
ــعبيتان هما   الطبيعة الدال على غضــــــب الرب. فتداخلت في نزيف الحجر حكايتان فولكلوريتان شــــ
ــة الغزالـة الوفيـة وتشــــــــــــــر بهمـا النص في حبكـة مترابطـة مع ـا تظهر مـدى ثقـافة                                                                                      الطوطميـة مع قصــــــــــــ

 جانب ثقافته العالمية. الكاتب الشعبية إلى

كذلك فقد احتوت رواية مملكة هذا العالم لأليخو كاربنتيير، على جوانب فولكلورية خاصـــــــــة  
ــله الأفريقي القوي وبملوك بلاده  ــ تي نويل كان دائم ا ما يفتخر بأصــ ــعبية للرواية، فــــــــــــــــ                                                                                          بالثقافة الشــ
د                                                                                    الذين غالب ا ما يكونون مليئين بالإمكانيات المتعددة في أغلب المجالات مثل القضـــــــــــــاء والصـــــــــــــي

                                                                                   والحرب والـدين وغيرهـا من الأمور الاجتمـاعيـة، كمـا أن  الملوك كـانوا ينزلون ســـــــــــــــاحـات المعركـة 
بأنفســــــــهم برماحهم وعلى رأس محاربيهم، وذلك في التبرك برضــــــــى آلهة الحديد المصــــــــهور وآلهة 

في هزيمة الأعداء، وكانت هناك العديد من   185الصـــاعقة، كما أن الحيوانات كانت تســـاعد البشـــر
 الحكايات الممزوجة بالدين والفولكلور والسياسة في وصف عظمة ملوك الأفارقة.

كـان من ضــــــــــــــمن الفولكلور عنـد الأفـارقـة هو احتفـالات الختـان: "عنـدمـا يرقص المراهقون،  
فالمختونين لابد لهم من الاحتفال تحت أصــــوات الطبول الضــــخمة   186وأفخاذهم مخضــــبة بالدماء"

 )الأم( ويكون ذلك بأقدام مطلية بالأحمر ووجوه بشرية.

كذلك من ضــــــــمن الطقوس الفولكلورية الدينية هي تعليق الســــــــيوف والملاعق على الحائط،  
ــلك حديدي، على شــــــكل   ــدئة، يتم تعليقها بســــ ــائية، والملاعق الصــــ وحدوات الخيول والنيازك الفضــــ
                                                                                      صــلبان لإبعاد ما يســمى بارون الســبت، وهو بارون الشــوك وبارون الصــليب، وإبعاد ســادة الجب انة  

 .187ا            الآخرين أيض  

 
 .12راجع مملكة هذا العالم، ص 185
 . 15مملكة هذا العالم، ص 186
 . 17مملكة هذا العالم، ص  187



 الواقعية السحرية والمرجعيات الثقافية في روايتي: "نزيف الحجر" و"مملكة هذا العالم" 

142 
 

كما أن في الرواية ما يشـــــــــــــبه الطوطمية ولكن بشـــــــــــــكل آخر فقد تحدث بعض الناس عن:  
ــلطة ذئبية"  ــلوات معينة سـ ــبهم صـ ــر تكسـ ــري، وعن بشـ ــل بشـ ،  188"حيوانات متميزة، منحدرة من أصـ

                                                                                      فالحيوانات تربطها صـــلة قرابة من البشـــر وذلك بانحدارهم من أصـــل بشـــري، وهذا يدل  على ترابط  
 البشر بالحيوانات وذلك في الشعوب البدائية.

كما أن في الرواية اهتمام بالمعتقدات السـحرية ويتضـح ذلك عندما غمسـت العجوز المسـماة 
ــ ماما الحق يدها في الزيت الذي أصدر بدوره نشيشا يدل على القلي ولكن عند رفعها لم يلحظ   بـــــــــ

ــدل على الاحتراق ــات أو آلام تـ ــاطـ نفـ ــات على حروق أو أي  ــل أي علامـ ــذا من  189تي نويـ ، وهـ
 الموروث الاعتقادي في ذهن الشعوب الذي تعود مرجعيته للدين والمعتقدات.

ــات التي تكون لها طابع الاحتفالات   ــة بالأفارقة هي الرقصـ ومن العادات الفولكلورية الخاصـ
أو الطقوس لأجل الآلهة أو التشـــجيع على العمل والتحميس: "تقلص عدد الإغارات ضـــد ماكندال  
                                                                                     وصـارت متراخية تتخللها قيلولة وقليل من الطعام تحت الأشـجار، ومرت عدة شـهور دون أن ي علم  

ه. فكر البعض بأنه قد يكون التجأ إلى وســــــط البلاد، فوق المرتفعات الضــــــبابية، هناك  شــــــيء عن
حيث يرقص الزنوج رقصــــــة الفندنغو على أصــــــوات إيقاع الصــــــنوج  أما العبيد فكانوا في الأثناء  
مبتهجين بوقاحة. ولم يسـبق للمكلفين بالمصـاحبة الإيقاعية لزرع الذرة أو حصـد القصـب أن قرعوا  

 .190لك القدر من الحماس"طبولهم بذ 

لقد كان الرقص من ضمن الطقوس المهمة لدى الأفارقة العبيد للتعبير عن عدة أمور سواء 
كانت أمور الحصــــاد والزراعة لتحميس العمال، أو للاحتفال بالنصــــر، أو لإرضــــاء الآلهة، وكانت  

هي المســـــــيطرة على هذه الطقوس الموســـــــيقية الفولكلورية:    -وبخاصـــــــة طبول الغضـــــــب -الطبول 
م انتصب الشخص البشري لماكندال. ماكندال إنسانا. الأكتع. العائد. المتجلي   "وخلف الطبل الأ

ــدة أغنية يا نفالو الاحتفالية التي هيمنت على   ــبق، منشـ ــوات فجأة وبلا اتفاق مسـ انطلقت كل الأصـ
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، وفي موضـع آخر لحظة ثورة الزنوج على هنري كريسـتوف: "لكن في هذه اللحظة 191دق الطبول"
ــها البعض من جبل إلى جبل  دوت  ــتجابت لبعضـــــ امتلأ الليل بقرع الطبول. تنادت الطبول واســـــ
ــق العظيمة كل طبول الفودو  مركزها   طبول الرادا، طبول الكونغو، طبول بوكمان، طبول المواشـ

                                                          ، فكل هذه الطبول تصن ف ضمن المرجعيات الثقافية الفولكلورية 192ب"تاج بلا حجاب أو نذير حر 
للأفــارقــة في ذلــك الوقــت التي تعبر عن عــاداتهم في الحيــاة بشــــــــــــــكــل عــام وتعــاملهم مع الأمور  

 باستخدام الموسيقى لزيادة الحماس أو لتتبع طقس ديني بعينه.

كمـــا أن للرقص مرجعيـــات فولكلوريـــة قـــديمـــة متجـــذرة في التـــاريخ فهي ترجع إلى: "مراحـــل 
ــف لنا عن هذه الحقيقة وهي أن الرقص يهب الفرح لأرواح الناس، أو أن   التوحش والبربرية، يكشــــــ
الناس عندما يرقصـــون، فإن المحاصـــيل تنمو بصـــورة طيبة  ونحن نعرف أن المصـــريين القدماء 

ــة الرقص عنـد تقـديم بواكير    لم يغفلوا الرقص  في أي احتفـال لهم  ولقـد اعتـاد الفلاحون ممـارســــــــــــ
                                                                                 محصــــــــــولهم إلى المعبود)مين( رب  مدينة )قفط(  كما أن بعض القبائل الهندية ترقص من أجل 
                                                                                    إحضـار أمطار الربيع مبكرة، وشـبيه بذلك رقص الحرب، والصـيد الذي يحمل كلاهما قيم ا سـحرية  

، فالرقص بوجه عام هو فولكلور شــــــــــعبي يعبر عن الفرح والســــــــــرور 193"أينما وجدت هذه الأنماط
مثل الرقص عند الحصـاد وغيره من المناسـبات السـعيدة، أو يدعو إلى الحماسـة فقد ظهر فولكلور 
                                                                                الرقص في الحرب مؤخر ا بعـد ظهور عبـادة الأربـاب، والرقص عنـد الصــــــــــــــيـد وكلهـا طقوس تعتمـد  

                                       أو تقليد ا لحيوانات معينة لأغراض اجتذاب   على أســــــــــــاس ســــــــــــحري في الأصــــــــــــل وتكون محاكاة
 الحيوانات من وجهة نظر الصياد البدائي.

                                                                             وأحيان ا يكون الرقص لغرض إبعاد الأرواح الشــــريرة وهذا هو ســــبب ظهور الرقص بالســــيف  
 .194عند الزواج أو في الجنازات لحماية الميت من عواقب أعدائه
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ومن بين الطقوس الفولكلوريـة الممتزجـة بـالـدين هي العلامـات التي وجـدهـا تي نويـل الـدالـة 
مغطــــــاة   الأرض  بعمق   متنفســـــــــــــــــــا  الزنجي  توقف  "فجــــــأة  الكبيرة:  المواثيق  ببلاد  وجوده  على 
ــوداء، وحولها قرابين. وفي  ــؤومة، جذعها منتفش بإبر ســـــ ــجرة مشـــــ بعلامات  وآخر العلامات شـــــ

وهذه العلامات  195معوجة مشـققة وذات سـروع. عكاكيز ليغبا، إله الدروع"جذورها غرزت عكاكيز  
تدل على وجود الآلهة أو الحماية من الضـرر وهذا يوضـح مدى سـيطرة التابو على الذهن البدائي  

 . 196                                                                          الذي يتمثل في حفظ نصوص وترنيمها، لتحقيق غايات غالب ا ما تكون عصبية وغاضبة

 المرجعيات الدينية:
ــوف وفي  ــورة في التصــ تكاد تكون مظاهر المرجعيات الدينية في رواية نزيف الحجر محصــ
مظاهر الزهد والتقشــــــف، كذلك تظهر معه الديانة المســــــيحية في شــــــخوص الزوار للحجر المقدس 
والنقوش في أمـاكن الروايـة المختلفـة: "  بـدأ الزوار يتقـاطرون على الوادي المنســــــــــــــي منـذ آلاف  

                                                                       اعات بمعد ل كل أســبوعين  وكانوا جميع ا من الأجانب، رجالا  ونســاء ، شــيوخ ا  الســنين، يأتون جم
                                                                                      وشباب ا. من مختلف أجناس النصارى. يركعون أمام الجني  الأكبر  وكثير ا ما سأل نفسه عن سر  
اهتمام النصـــــــــارى بالرســـــــــوم القديمة، وتوصـــــــــل إلى قناعة تقول إن النصـــــــــارى يحجون إلى أوثان  

 .197نقون الديانة القديمة نفسها"متخندوش لأنهم يعت

ــيحية في  ا على التداخلات العقائدية والصــــوفية في الأديان عامة، فالمســ ــ                                                                                 لعل هذا يدل أيضــ
نزيف الحجر كذلك ممتزجة بالعقائد نفســــــها التي يتبعها أســــــوف وهي التصــــــوف والزهد إلى جانب  
                                                                                 الإســلام يدل على ذلك قول أســوف في وصــف أبيه الذي اعتزل الناس خوف ا من شــرورهم: "أجاور  

                                                                                  اور الناس. أعوذ بالله من شــر  الناس. وكثير ا ما ســمعه في المراعي يردد مو الا  قال إنه  الجن ولا أج
ســــمعه من أفواه الصــــوفية في زوايا العوينات. الصــــحراء كنز. مكافأة لمن أراد النجاة من اســــتعباد  

ــبل جفنيه، ويتمايل يم ــار ا  العبد وأذى العباد. فيها الهناء، فيها الفناء فيها المراد. وكان يســــــ               ين ا ويســــــ
ــوفي ة عندما يقعون في نوبات الوجد" ــيوخ الصــــ ــحة في الرواية 198                                                  مقل د ا شــــ ــوفي ة واضــــ                                    ، فمعالم الصــــ
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                                                                                         وبشـكلها الصـريح، كذلك لحظة تحو ل أسـوف إلى ودان هرب ا من الجنود التابعين للكابتن المجنون،  
فانبهر به شيوخ الصوفية ووجدوا أنها كرامة من كرامات المتصوفة وهو الحلول في الذات المقدسة 

الجبل،                                                                                   هرب ا من المصـير المجهول: "شـاهدوا إنسـان ا يفلت من الأسـر ويتحول إلى ودان، يعدو نحو
يتقافز فوق الصخور في سرعة الريح  الصوفيون الحكماء في الواحات هزوا رؤوسهم من الوجد، 

                                                        وألقوا بالبخور في النار، وأجمعوا: ذلك ولي  من أولياء الله"
ــريح ا    199 ــح ا وصـــ ــو ف واضـــ                              فكان التصـــ

في نزيف الحجر، فهم يشـــــــــــكلون مجموعة ضـــــــــــمن شـــــــــــخوص الرواية وهم ومن علامات الإيمان  
                                                          بالصوفية والحلول قول الوالد مسائلا  ابنه: "هل تعرف أين الله؟

 أشار بإصبعه إلى أعلى وقال: 

 في السماء.

                                                       ضحك الوالد حتى استلقى على قفاه، وقال مشير ا إلى صدره: 

 الله هنا وليس في السماء.

 ثم تمتم كأنه يخاطب نفسه:

 .200في القلب، معنا، فينا"

                                                                                 تلك إذن نظرية الحلول المعروفة عند المتصـوف الشـهير الحلاج الذي ق تل بسـببها، وقد قال 
عنه معاصره الاصطخري: "الحسين بن المنصور المعروف بالحلاج من أهل البيضاء وكان رجلا 
                                                                                    حلاجا ينتحل الن ســــــــــــك فما زال يرتقي به طبقا عن طبق حتى انتهى به الحال إلى أن زعم أن من  

لطاعة نفسـه وأشـغل بالأعمال الصـالحة قلبه وصـبر على مفارقة اللذات وملك نفسـه في           هذ ب في ا
                                                                                       منع الشـــــــهوات ارتقى به إلى مقام المقر بين ثم  لا يزال يتنز ل في درج المصـــــــافاة حتى يصـــــــفو عن  
                                                                                  البشــــــرية طبعه فإذا لم يبق فيه من البشــــــرية نصــــــيب حل  فيه روح الله الذي كان منه عيســــــى ابن  
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                                                                                       مريم، فيصــــــــــير م طاع ا فلا يريد شــــــــــيئ ا إلا كان من كل  ما ينفذ فيه أمر الله وأن جميع فعله حينئذ  
 .201فعل الله، وجميع أمره أمر الله"

ــبيل ســـمو   ــائل، في سـ                                                                               إن التصـــو ف في الرواية هو طريقة دالة على التقشـــف والتحلي بالفضـ
ــوفة من الناس يقومون بالمقامات، ولكن المقامات يتركونها ولا   الروح، الدراويش هم مجموعة متصــ
ــوره   ــلطان للدراويش في قلوبهم بحضــــــ ــيخ أو الســــــ تتركهم فهي تظل قائمة في المكان، ويظهر الشــــــ

لكنــه لا يظهر إلا لمن بلغ منــه الوجــد مبلغــه، وبلغ درجــة من الحظوة عنــد محبوبــه،  الروحي: "و 
 .202                                                        فيهبه بصيرة تجتاز ح ج ب الغيب، وتنفذ إلى عوالم المحبوب"

                                                                                     هذه المعالم الصــوفية الإيمانية تشــبه إلى حد  كبير إيمان الســود في مملكة هذا العالم بوجود 
( وإيمان الســــــــــود بظهور الحق والخلاص على                                                                                         ماكندال )المعادل للودان والذين يوحيان بروح الرب 

مبدأ يديه وتردده عليهم لمتابعة أنصـاره في شـكل كائنات متعددة غريبة الشـكل، الأمر الذي يعادل  
ــهروردي  ــبعين لينتقل إلى ابن عربي في الأندلس ويرى الســـ ــهروردي وابن ســـ وحدة الوجود عند الســـ
                                                                                       وابن ســــــــــبعين: "أن الكائن الممكن يســــــــــتلزم كائن ا آخر واجب الوجود بذاته ليمنحه الوجود ويفيض  

فســـــه، دون                                                                               عليه بالخلق والإبداع وهذا الكائن الواجب الوجود هو الله جل شـــــأنه، فهو موجود أولا  بن
حـاجـة إلى أي موجـد آخر، وإلا امتـدت الســــــــــــــلســــــــــــــلـة إلى مـا لا نهـايـة، والكـائنـات الأخرى جميعهـا  
مظاهر لعلمه وإرادته، ومنه تســــــتمد الحياة والوجود فوجودها إذن عرضــــــي وبالتبع وعلى هذا ليس  
ثمـة إلا كـائن واحـد موجود حقيقـة وضــــــــــــــرورة، بـل هو الوجود كلـه والكـائنـات الأخرى لا تســــــــــــــمى  

، تلك إذن أبعاد نظرية وحدة الوجود، في التصـــوف 203موجودات إلا بضـــرب من التوســـع والمجاز"
الإســلامي، وهي تنطبق على شــخصــية ماكندال في تحولاته وصــور الموجودات الأخرى حوله من  

 خلال رؤية جماعية لدى العبيد الأفارقة.

 
محمد مصطفى حلمي، الحياة الروحية في الإسلام، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني،   201

 . 117م، ص2011بيروت،
،  2019أريج خطاب، المكان في الرواية الليبية في سرديات أحمد الفقيه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  202
 .47ص
 .57-56، ص1968إبراهيم مدكور، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق، دار المعارف، مصر، القاهرة،  203
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كذلك تعتبر حالة القداســة لماكندال في مملكة هذا العالم، وحالة التقشــف الدائمة واســتعانتهم  
وكذلك ملوكهم في أفريقيا الذين يعتمدون    -التحولات -بالحيوانات وإن كانت بشـــــــــــــكلها التقديســـــــــــــي

قســــــاوة الحياة وبســــــاطة اللباس بل مشــــــاركتهم المحاربين في الحرب ومعرفتهم العديد من الشــــــؤون  
دارية الأخرى وبراعتهم تومئ بشــكل ما نحو التصــوف في تقديســه لكل الأشــياء وبســاطة العيش  الإ

الـدنيوي، والتصــــــــــــــوف بشــــــــــــــكلـه العـام لا يحتكم إلى ديـانـة بعينهـا، لكنهـا طريقـة في تطبيق الـدين، 
فالتصـوف في الأصـل يعود إلى العقيدة الهندوسـية التي بدورها متأثرة بمتصـوفي العصـور القديمة،  

ــامي وهي   بعد  ــيحية واليهودية والإســــــلام، فهي ديانات من أصــــــل ســــ ذلك انتشــــــر في الديانة المســــ
ديانات توحيدية في طبيعتها وليست في الأصل صوفية على الإطلاق، ولكن كل ديانة أخذت من  
الصــوفية ما يتماشــى مع جوهرها: "تقال على لســان يســوع الموصــوف لنا على طريقة يوحنا. نجده  

أنــا في الآب والآب   –من رآني فقــد رأى الآب -حــاد بــالله يقول: أنــا والآب واحــد  يتحــدث عن الات
     في "

، كذلك يتبين من خلال كتابات القديس بولس أنها تتســم بمســحة صــوفية حين يقول: "أحيا  204
، كـل هـذا يـدل على وجود روح الصــــــــــــــوفيـة العـامـة وتـأثيرهـا في 205                           لا أنـا، بـل المســــــــــــــيح يحيـا في "

المحيطـات من الأديـان والمعتقـدات، وأن تـأثيرهـا لم يتوقف إلى أن طـال جميع الأديـان وصــــــــــــــبغهـا  
                                                                                  بصــــبغته، وفي الرواية يتضــــح التأثر بالمســــيحية والتصــــوف مع ا. أما في الإســــلام فكان التصــــوف  

يرتدون الصــــــوف، ويتضــــــح الميل فيها نحو وحدة الوجود  كنية تطلق على أولئك الروحانيين الذين
ــتخدام لغة اعت قد أنها   ــيحية لها، وقد ات هم الحلاج باســ ــلام لها أكثر من رفض المســ                                                                                       رغم رفض الإســ

ــيد ل تعالى من مثل قوله: "أنا الحق "، وتم ات هامه بالكفر في بغداد عام   م، ويذكر أنه  922                                                                         تجســـــــــــ
ــار إلى ثيابه   ــوفي أشــــــــ ، كذلك يعتبر ابن عربي من  206                            قائلا  "ما في الج ب ة غير الله"عندما رآه صــــــــ

المتصــوفة المتفلســفين القائلين بوحدة الوجود في صــورة مذهب فلســفي متماســك البنية: "  إنه ما  
في الوجود إلا الله، ونحن إن كنـا موجودين فـإنمـا كـان وجودنـا بـه فمـا ظهر من الوجود بـالوجود إلا  

 
ولتر ستيس، تعاليم الصوفيين بين الشرق والغرب، ترجمة: نبيل باسيليوس، آفاق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  204

 . 204- 203القاهرة، ص -، مصر2021
 .205ولتر ستيس، تعاليم الصوفيين بين الشرق والغرب، ص  205
 .326ولتر ستيس، تعاليم الصوفيين بين الشرق والغرب، ص  206
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، وغيرهم من العلماء الذين اشــــتهروا بالتصــــوف في الإســــلام، أما في اليهودية فالأمر  207الحق "
مختلف فالتصــــــوف فيها لا يقوم على الاتحاد بالله أو بالمطلق، فالمتصــــــوف اليهودي يحافظ على  

، وهنا يتضـــــــــــح ويتأكد تأثير الصـــــــــــوفية في باقي الأديان وفي 208المســـــــــــافة بين الخالق والمخلوق 
المعتقــدات بوجــه عــام، فكــل مــا لــه علاقــة بــالــدين والرب يحتوي على جوانــب الزهــد والتصــــــــــــــوف 

 الواضحة التي تكون أساس علاقة العبد بمعبوده. 

                                                                                تســــــــــــــيطر على الروايـة المرجعي ـات الـدينيـة في ذهن هؤلاء الأفـارقـة وأولهم بطـل الروايـة تي  
نويل، حيث إن الفكرة العامة المســــــــيطرة على الســــــــرد هي فكرة التحرر من ســــــــلطة العبودية وذلك 
ا دينية أم خليط ا من   ــ  ــواء أكانت هذه الطقوس فولكلورية أم طقوســـــــ                                                                                         بالطقوس المتبعة من العبيد ســـــــ

ين كما ســبق التوضــيح، ولكن الطقوس المبنية على الدين تتضــح في عدة أشــكال منها الشــكل الاثن
                                                                                        الأبرز وهو فكرة وجود المنقـذ أو المخل ص وهو مـاكنـدال الأكتع، ولعـل النص الـذي كتبـه كـاربنتيير  
ة                                                                                         يأتي في إطار تاريخ الأفكار الجديد الذي ظهر في أمريكا اللاتينية مآزر ا حركات التحرر وبخاص 

الصـادرة عن النواميس الجديدة للكنيسـة في أمريكا اللاتينية، حيث تأتي الإشـارة مباشـرة إلى التحرر  
 بشقيه الديني والفلسفي، ثم تطبيق ذلك على مجتمعات أمريكا اللاتينية. 

ــتى، فنرى الملوك الذين   ــور شــ ــارات الدينية في رواية مملكة هذا العالم، في صــ وتتناثر الإشــ
ــاعقة   ــقطون جرحى: "إلا إذا انتهكوا حركة آلهة الصـــ يهجمون برماحهم على رأس محاربيهم ولا يســـ

ــهور" ــبتها كرمز إلى 209أو آلهة الحديد المصــ ــلة بها ونســ ، وتظهر المدن المقدســــة، والعبادة المتصــ
                                                                                     التصـــوف في جزء آخر يتحدث عن مدينة فيدا المقدســــة، واســـمها يعني الحياة: "تتم عبادة الصـــل   

، وإلى جـانبهـا لا تغيـب آلهـة المملكـة النبـاتيـة: "التي  210فيهـا وهو الرمز الصــــــــــــــوفي للـدوران الأبـدي"
ل التي تخنق                                                                                             تتحكم في العالم النباتي وهذه الأخيرة كانت تظهر غالب ا مبتلة لامعة في منابت الأســـ 

 
محمد العدلوني الإدريسي، التصوف الأندلسي أسسه النظرية وأهم مدارسه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  207

 . 148المغرب، ص -، الدار البيضاء2005
 .353ولتر ستيس، تعاليم الصوفيين بين الشرق والغرب، ص  208
 . 12مملكة هذا العالم،  209
 . 15مملكة هذا العالم، ص 210
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، وإلى جانب هذا كله تتجلى الصــــــــــور  211الضــــــــــجيج المتصــــــــــاعد من ضــــــــــفاف البحيرات المالحة"
ــلبان لإبعاد البارون يوم   ــكل صـ ــوعة على شـ ــدئة: "وموضـ ــيحية الدينية، في تلك الملاعق الصـ المسـ

، على أن الدين هنا يختلط  212                                                      الســـــــــبت بارون الشـــــــــوك بارون الصـــــــــليب وســـــــــادة الجب انة الآخرين"
 .213بالسحر حيث: "تواصلت المحاورة بلطف بين الماندنغ والساحرة"

ولا تنســى الرواية أن تســجل ما يحدث يوم الأحد خلف جبل قلنســوة المطران، وتأتي الإشــارة  
                                                                                        كـذلـك إلى القـد اس وارتبـاطـه بحيـاة الريفيين: "ويوم الأحـد ذاتـه لـدى عودتـه من القـداس علم الســــــــــــــيـد 

ــل بقرتين حلوبين في المزرعة  " ــمم مياه الآبار ودورة 214بأن أفضــــــــ ــارة إلى تســــــــ ، ثم تأتي الإشــــــــ
الطقوس الدينية في دفع هذا البلاء والوصــــــفات غير الناجعة: "لكن الســــــم واصــــــل إبادته للعائلات  
فكان يقضي على الحيوانات وعلى الناس من دون أن تتمكن الصلوات الجماعية ونصائح الأطباء  

لناجعة  من توقيف مســـــــيرة الموت الغامضـــــــة                                             والن ذر المقدمة للقديســـــــين ولا الوصـــــــفات غير ا
وإلى جانب هذا الســــم المنتشــــر الذي يحاول   215ماتت الســــيدة لونورماندي ميزي يوم أحد العنصــــرة"

                                                                                             السرد تبريره فقد: "استحوذت عليه عدة آلهة قاهرة فوهبته قدرات خارقة هو سيد السم  )والإشارة هنا  
ــاء على البيض   ــطفى المكل ف بالقضـ ــة كان هو المصـ                                                                                     إلى ما كندال( فقد أعلن حرب الإبادة المقدسـ

 . 216سان دومينيك"وإنشاء إمبراطورية كبرى للسود الأحرار في 

 نصوص مستعارة في المتن الروائي:الخلفيات الثقافية من خلال 
                                                                                   من المرجعيات الثقافية أن الكاتبين يضيفان لأجزاء العمل عند كل منها تصدير ا مستقى من  
ــباني حيث يبدأ الجزء الأول بافتتاحية   تراثهما الأدبي العام، فأليخو كاربنتيير يأخذ من التراث الإســــ

ــرنا إليها من حوار بين إبليس والعناية الإلهية، مأخوذ من لوبي دي فيغا أك ــعراء ســـبق أن أشـ بر شـ

 
 . 15مملكة هذا العالم، ص 211
 . 17مملكة هذا العالم، ص 212
 . 18مملكة هذا العالم، ص 213
 . 21مملكة هذا العالم، ص  214
 . 23مملكة هذا العالم، ص 215
. ويكشف هذا التناحر في رأينا عن الحقد الذي يتولد بين العناصر والأجناس فيجعل الكراهية  24مملكة هذا العالم، ص 216

تسود إلى درجة أن السود يريدون أن يقضوا على البيض في حرب إبادة شاملة تكاد تذكرنا بما تفعله الصهيونية العنصرية 
 في فلسطين الآن.
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- 1562وكتاب المسـرح الإسـباني في العصـر الذهبي، وقد ولد في مدريد وعاش في الفترة ما بين  
مسرحية دنيوية بالإضافة    1800مسرحية دينية و  400م، ولعل دلالته هنا على أنه مؤلف 1635

 .217إلى أشعار ورواية واحدة في أركاديا

                                                                               بينما يصــد ر للجزء الثاني بنص  لا يشــرح مصــدره على لســان مدام دا برانتس: "  قلت لها 
بأنها ســــــوف تصــــــير ملكة هناك، وأنها ســــــوف تذهب في هودج، وأن جارية ســــــوف تكون متيقظة  
لأدنى حركة من حركاتها كي تنفذ إرادتها، وأنها ســــــــوف تتنزه تحت أشــــــــجار البرتقال المزهرة، وأن  

                                                                          ســـبب لها أي خوف، نظر ا لكونها غير موجودة في الآنتيل، وأن المتوحشـــين ما عادوا الثعابين لن ت
ــياخ لشـــــــي  الناس، وأخيرا أنهيت حديثي قائلا لها بأنها ســـــــوف                                                                                        يخيفون، وأنه ليس هناك تهيأ الأســـــ

 .218تكون جميلة جدا عندما تصير مولدة بيضاء"

ــاني هو كـــارل ريتر ) ــالـــث بكلمـــات لجغرافي ألمـ ــد م أليخو كـــاربنتيير للجزء الثـ - 1979                                                                        ويقـ
ــرية وهذه الكلمات هي: "في كل 1859 ــة الروابط بين الظواهر الطبيعية والبشـــــ                                                                                  ( الذي ع ني بدراســـــ

، ويضع  219                                                                               مكان كانت توجد تيجان ملكية مذه بة وكان بينها ما هو شديد الثقل حيث يتعذ ر رفعه"
 تحتها توقيع كارل ريتر ويصفه بأنه شاهد على نهب سان سوسي الذي هو اسم لعدة قصور.

ــد را الجزء الأول بحوار درامي عن                                                                                      وإذا كـان أليخو كـاربنتيير قـد بـدأ مملكـة هـذا العـالم مصــــــــــــ
ــر الذهبي، فإنه يختتم عمله في  ــباني في العصـــــ ــرح الإســـــ إبليس والعناية الإلهية لأحد أعمدة المســـــ
جزئه الرابع والأخير بالعمود الثاني للمســــــرح الإســــــباني في العصــــــر الذهبي، وهو كالدرون دي لا  

وهو أيضــــا    la vida es suenu -اركا صــــاحب المســــرحية الصــــوفية الشــــهيرة، )الحياة حلم(،  ب
- 1600                                                                          شـــاعر مســـرحي هو صـــنو  لوبي دي فيغا، وقد و لد أيضـــا في مدريد وعاش في الفترة من 

                                                                    م وكأنه يكمل مسيرة أستاذه وقد صد ر المؤلف هذا الجزء الرابع بأبياته:1681

                              " تمل كني الخوف من تلك الرؤى 

 
 .8راجع مملكة هذا العالم، ص  217
 . 33مملكة هذا العالم، ص 218
 . 63مملكة هذا العالم، ص  219
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 ولكن منذ 

 تأملت هذه

 220تملكني الخوف أكثر. كالدرون"

 las visions de laوهي مـــأخوذة من مســــــــــــــرحيتـــه التي تحمـــل عنوان )رؤى الموت،  
Muerte  وهي تتســـم بالمعنى الصـــوفي نفســـه الذي ينتهبه كالديرون وكأنها اســـتكمال لمســـرحيته ،)

( الأمر الذي يعكس نهاية صــوفية تأملية لعمل أليخو  la vida ed suenoالشــهيرة )الحياة حلم، 
                                                                                              كــاربنتيير مملكــة هــذا العــالم بتمــاثيلــه الليليــة وبيتــه الملكي ووفــاة الملــك والطقوس التي ت قــام حولــه. 
ــده وكذلك مخاوف تي نويل في كل  ــعبه ضـــــــ                                                                                 وهي تقدم لنا الخوف الذي مر  به الملك من ثورة شـــــــ

ــل إلى ذرو  ــيرته من العبودية حتى وصــــ ــل للنهاية  مســــ ــه حتى وصــــ ة الخوف من عبودية بني جنســــ
  221ن من الخوف، "وخاف تي نويل أن يسـتخدموه في الحراثة رغم عمره"المحتومة فيما يشـبه الذوبا

في شــكله الإنســاني ولذلك قرر التخلص من هذا الشــكل المســبب لهذا البؤس ليبدأ ســلســلة تحولاته  
المتنوعة ليرى كيف يتحول المرء إلى حيوان عندما تكون له الســـــــــــطوة الضـــــــــــرورية ثم يتحول إلى 
ــار   ــير جواد ا فصـ ــن وفي الغد أراد أن يصـ احين من فوق الغصـ ــ  ــجرة ليتأمل المسـ ــلق الشـ                                                                                     طائر ويتسـ

                                                                               ا وتحول إلى نملـة ووجـد في حيـاتهم شــــــــــــــبهـ ا بحيـاة العبوديـة فـأجبر على حمـل الأثقـال فهرب       جواد  
منهم، إلى آخر هـذه التحولات إلى أن صـــــــــــــــار بجعـة جميلـة فقوبـل بـالنقر بـالمنـاقير وبـالنبـذ فعـاد 
                                                                                     للشــــــكل الإنســــــاني مرة أخرى ليعود في النهاية إلى شــــــكل عقاب وحيد غريب هرب ا من عالم تمل كه  

، كل هذا يعكس النص المقتبس من كالديرون الذي 222والقهر بالعنصـرية، والقمع، والعبودية الظلم
 يتكلم عن الخوف. 

أما إبراهيم الكوني فهو وريث حضارة عالمية، إلى جانب حضارته الإسلامية، ولذلك تتجلى  
هذه المقتبســات مشــتركة بين الإســلام والأديان الأخرى ويبدأها بالقرآن الكريم وبآيات تؤكد المســاواة 

ــاها،   ــغيرة ولا كبيرة إلا أحصــ ــلام الذي لم يترك صــ والآيات                                                                                 بين الكائنات جميع ا وتؤكد عالمية الإســ

 
 . 93مملكة هذا العالم، ص 220
 . 105أليخو كاربنتيير، مملكة هذا العالم، ص 221
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لــذلــك جــاء التعميم    -تعيش عليهــا  -                                                 هنــا تتحــدث عن وجود كــائنــات كثيرة تــدب  على هــذه الأرض 
                                                                                         الإلهي ليشــــــير إلى هذه الكائنات جميع ا ويجعلها أمم ا تشــــــبه أم ة البشــــــر في قوله تعالى  وما من  

                                                            داب ة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم﴾. الأنعام

وبثقافته في الأديان المختلفة ينتقل الكوني من ســـــــــورة الأنعام في القرآن الكريم، إلى ســـــــــفر 
                                                                                        التكوين في العهد القديم، ويحكي قصـة قابيل وقتله لأخيه هابيل، وحواره مع الرب  الذي يكشـف له 
                                                                                   عن أن  صـوت دم أخيه جاءه يصـرخ من الأرض، ولأول مرة نجد للدم صـوت ا ما يؤكد فداحة الجرم
                                                                                   الذي حدث ثم يأتي العقاب بعد ذلك حيث يلعنه الرب  على لســــــــــــــان الأرض التي ابتلعت دم أخيه  
                                                                                       وسخطها عليه بحيث لم تعد تستجيب لقابيل ولا تعطيه أي ثمرة، أما من جهة الرب  فقد حكم عليه  

                                       بأن يظل هارب ا تائه ا لا يقر  له قرار. 

                                                                                 أما في باقي الرواية فتأتي النصـــــوص الثقافية في رواية نزيف الحجر كمقتبســـــات تدل  على  
المرجعية الثقافية الخاصــــــــــــة بنص الرواية وبالتالي كاتبها، لذلك تأتي في نهاية بعض الأجزاء في 
ــان،   ــمه الإنســـــــــ الرواية، وأول ما يقابلنا في الترتيب تعليق على مقطع يحمل عنوان شـــــــــــيطان اســـــــــ

ــ ــتكشـ ــطوري، حيث لم يعد هناك  ونسـ ف من هذا العنوان دلالته على تحول خطير في المنطق الأسـ
                                                                                  شـــــــــيطان حقيقي غير الإنســـــــــان الذي أصـــــــــبح عدو ا للكائنات الآمنة في الجبال والوديان كالغزلان  
                                                                                    والودان، وبنص  الرواية: "لأن الله أنزل على الأرض بلوى أكبر قاتلت الاثنين مع ا جاء الإنســــــــــــــان  

، ويقال حســــــب تفســــــير الســــــرد أن هذا عقاب إلهي للجبال  223                         لغزلان والودان عدو  واحد"وأصــــــبح ل
والوديان التي: "تارة تتصــــاعد الرمال وترفع أمرها إلى الســــماوات مدعية أن الجبال هي التي بدأت 
الاسـتفزاز وتارة تقصـدها قمم الجبال وتشـكو غزوات الرمال، فغضـبت الآلهة وعاقبت المتخاصـمين  

 .224بشيطان اسمه الإنسان"

 
 . 28نزيف الحجر،  223
 . 28نزيف الحجر،  224



  سارة صالح رمضان علي

153 
 

لذلك يأتي التعليق المقتبس عن لوحة فنية بعنوان لوحات تاســــــــيلي يتحدث عنها هنري لوت 
فيقول: "  ويتشــــاءم أهل تاســــيلي من صــــيد الموفلون)الودان( فيتمتم الصــــياد بالتعاويذ الســــحرية، 

 . 225                                                                   ويضع حجر ا على رأسه، ويتقافز على أربع، قبل أن ينطلق في رحلة الصيد"

ــوفوكليس من   ــعر ا لســــ ــة في نهايات أجزاء الرواية، حيث نرى شــــ ــتمر التعليقات المقتبســــ                                                                                وتســــ
                                                                                      روايتـه أوديـب ملك ـا، في نهـايـة المقطع المســــــــــــــمى العظـايـة وهي تلـك الكـائنـات الزاحفـة، حيـث يرى  
                                                                                    البطل نفســـــه في حالة هذه العظاية حين ت ذبح وي فصـــــل رأســـــها عن جســـــدها: "ثمة حياة أخرى بين  

ــت وجودا، هو الآن في الحالة الثالثة"الموت والح ــت عدما وليسـ ، ويأتي  226ياة، ثمة حالة ثالثة ليسـ
 التعليق من مسرحية أوديب ملكا لسوفولكيس:" يتسكع في الأدغال 

 بين شقوق الجبال

 مثل ودان أنهكته الأحزان

 يريد أن يفلت 

          مما ك تب 

 في اللوح المحفوظ

 ولكن تظل نبوءات القدر

 تحوم فوق رأسه 

 .  227أبد الدهر"

ــيطان، بواســـــــطة آلة  ــان إلى شـــــ وفي مقطع يحمل عنوان الهجرة، يكشـــــــف عن تحول الإنســـــ
شـــــيطانية أحضـــــرها مســـــتر باركر الأمريكي، فراحت تحصـــــد الغزلان، بالخرطوش المتناثر في كل 
                                                                                        مكان في مرة واحدة، وبذلك تجل ى شــر  ابن آدم الذي اســتعاذ منه الحكماء من الصــيادين القدامى: 

منهم أن يعوذوا بالله من شيطان الإنس عقب كل صلاة، ويستجيروا به من شر "ولم يفت الحكماء  
 

 . 29نزيف الحجر،  225
 . 67نزيف الحجر،  226
 . 68نزيف الحجر،  227
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                                                                                      ابن آدم وشـــــــراهة ابن آدم، التي كانت ســـــــبب ا في اختراع الســـــــلاح الشـــــــيطاني، وبذلك يأتي التعليق  
                                                                                  الختـامي، من العهـد القـديم، يـدعو الرب  إلى الخلاص من هـذه النمـاذج من البشــــــــــــــر حيـث لم يعـد 
ــان تقي، أو أمين في هـذه الحيـاة تقول المزامير: "خل ص يـا رب لأنـه قـد انقرض التقي                                                                                        هنـاك إنســــــــــــ

 .228نه قد انقطع الأمناء من بني البشر"لأ

                                                                                  وإلى جانب هذه النصـــــــــوص التي ي شـــــــــار إليها مرجعي ا )العهد القديم المزامير( نجد المقطع  
ــبع ابن آدم إلا التراب" ــائعة بين الناس وهي: "لن يشــ ــعبية شــ وبها   229التالي يحمل عنوان حكمة شــ
ــأل: " ــان أســــوف في إجابته على تهديد قابيل له، الذي يســ تكلم أين    -                                                                            ي ختتم هذا المقطع، على لســ

 يسكن الودان يا عبد العبيد 

 فأجابه أسوف بتعويذته في إصرار طفولي:

 230                             لن ي شبع ابن آدم إلا التراب." -
 في إشارة إلى قابيل الذي لا يشبع من الدماء بعد قتل أخيه وإلى التراب الذي دفنه فيه. 

ــم نا في النصـــــــــــوص                                                                                 ولا يكتفي التناص بهذه التعليقات في خواتيم الأجزاء وإنما يأتي متضـــــــــ
ــه للدماء  ــياه، بل يبحث عن لحم آخر وفي تعط شــــ ــها حيث لا يكتفي قابيل بأكل الغزلان والشــــ                                                                                   نفســــ
يأكل لحم أخته: "دلوه على قابيل آدم قالوا إذا حلت مصــــــيبة واندثر الغزال في الصــــــحراء ولم تبق  

 .231شاة واحدة فلا شك أن قابيل سيكون آكلها وسردوا الأساطير عن نهمه وحبه للحم"سوى 
أمـا عن أكـل الآدميين فهو مـا يكشــــــــــــــف عنـه المقطع التـالي بعنوان لحم ذوي القربى الـذي 

ابن آدم أختــه فقط،                                                                           ينتهي بــأن يــأكــل قــابيــل لحم أختــه برابط الــدم : "في تلــك الليلــة، لم يقتــل قــابيــل  
ا"  . 232                       ولكنه أكل لحمها أيض 

                                                                            وآخر هذه النصـــوص المقتبســـة نص  ي دل  على مدى قســـاوة الحياة في الصـــحراء عند موســـم 
                                                                                   الجفـاف: "ليبيـا تصــــــــــــــح رت، القيظ اختلس الرطوبـة، فنـاحـت الحوري ـات مهـد لات الشــــــــــــــعور، ونع ين  

 
 . 92نزيف الحجر،  228
 .93نزيف الحجر  229
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ــاعر الروماني: أوفيديوس من الكتاب الثاني  233جفاف الينابيع والبحيرات" ، وهو نص مصـــــدره الشـــ
                                                                                       من التحو لات في القرن الأول قبل الميلاد، وهذا التصـح ر أدى إلى إما صـبر أحدهم وسـعيه للحياة  
ــفك بها )قابيل(، وقد جاء هذا النص  ــوف( أو إلى التفريط فيما بقي من ثروات طبيعية والســـــــ )أســـــــ

رؤيا(، وهي تحكي قصة رؤيا قابيل للودان الطائر الذي أخذه في رحلة خاتمة للجزء المعنون بـــــــــ)ال
ومحاولة قابيل الصـــبر على أكله لنهمه الشـــديد ولكنه   -هذا يذكرنا بالإســـراء والمعراج-على ظهره 

يفشـــــــل وينقض على رقبة المســـــــكين نهشـــــــا حتى اكتشـــــــف قابيل أنه يجلس على ظهر رجل بائس  
 . 234ابن آدم إلا التراب" ووجد نفسه قابيل طائرا إلى الهاوية                             نحيل مدمى قائلا  له: "لن يشبع 

ــوص أو   ــة في بدايات النصـــــ ــوص المقتبســـــ ــتخدام النصـــــ ومن الواضـــــــح أن هذه التقنية )اســـــ
                                                                                              نهاياتها( تتشــــــــابه إلى حد  كبير مع تقنية أليخو كاربنتيير في روايته مملكة هذا العالم، على أنه لا  
توجد ختاميات عند أليخو كاربنتيير، فقد اعتمد على المقتبســــات الاســــتهلالية في مفتتح الفصــــول، 

ا  بطري                                                                                       قة محكمة مأخوذة من تراثه الإسباني والعالمي، شأنه شأن إبراهيم الكوني الذي استخدم أيض 
 تراثنا الإسلامي العربي وأضاف إليه التراث العالمي.

تلك إذن طريقة الواقعية الســـــحرية في الاســـــتضـــــاءة بنصـــــوص خارجية، تلقي الضـــــوء على  
 جوهر القضية، التي يعرضها الروائي لقارئه.

 أزمة الهوية:
ومن خلال مـا ســــــــــــــبق تتحـدد الهويـات الثقـافيـة الخـاصـــــــــــــــة بكـل من شــــــــــــــخوص الروايتين  
ــوف، في حين أن مملكة   ومرجعياتهما، فرواية نزيف الحجر تحكم في هويتها الثقافية الدين والتصـــ

 دينية ممتزجة بما سبق.هذا العالم تسيطر عليها العادات والتقاليد والفولكلور مع نفحة 
إن الهوية في الروايتين تشـكل أزمة وتتسـبب في العديد من المشـكلات المسـتعصـية المسـببة  
للعراقيل التي تواجهها الشـــخصـــيات، وبخاصـــة لدى أســـوف وتي نويل )فكل منهما وريث الأب في 
نزيف الحجر ومـاكنـدال في مملكـة هـذا العـالم(، فهـذان الوريثـان لابـد لهمـا من الحفـاظ على طريقـة  

ب ومـاكنـدال في الحفـاظ على الهويـة، ففي نزيف الحجر كـان الأب يحـافظ على الهويـة كـل من الأ

 
 . 128نزيف الحجر،  233
 . 128نزيف الحجر،  234
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                                                                 بالاعتزال كما الصــوفيون، والتنقل في ســبيل اقتناص فرص الحياة بعيد ا    -من وجهة نظره-الدينية  
                                                                                      عن البشــــر، وهذا ما ســــب ب التأزم لدى أســــوف بخجله الشــــديد من التجار وخوفه الدائم من الناس:  
                                                                                 "  بعد غياب الأب تول ى المســؤولية  لم تكن المقايضــة أمرا ســهلا لشــاب لا يملك لغة يخاطب  
بهـا النـاس. لا يعرف طبـاع النـاس ولا أخلاقهم ولا تصــــــــــــــرفـاتهم. ومن أين لـه أن يعرف وقـد عـاش  
طوال عمره معزولا عنهم، بعيدا، خائفا منهم  عاد إلى البيت مهزوما، فســمع اتهامات قاســية من  
الأم. وصــفته بأنه بنت، وبكت وقالت: الذنب ليس ذنبك. المرحوم هو الذي خلق منك بعيرا يفزعه  

، لقد كانت فكرة مخالطة الناس فكرة مفزعة لأســــوف بســــبب عدم تعوده مخالطتهم،  235ل الإنس"ظ
ــع لأنه بحاجة الاختلاط فلا يمكن لأحد العيش  وحيد ا بعيد ا طوال  ا ذلك الوضــــــ ــ  ــئم أيضــــــ                                                                                  ولكنه ســــــ
                                                                                        الوقت، كأنه ح م ل ما لا يسـتطيع وأ جبر على هذا الوضـع فكان هذا الإرث رغم تمتعه به والتصـاقه  

لكنه كان مدعاة للســأم والاســتغراب من وضــعه بشــكل عام: "انفصــل عنهم أحد الرجال، بالطبيعة،  
ومشـــــى باتجاهه، فهزته الرجفة  ملوثا بالعرق والخجل، أمه معها حق. هو بنية. الرجل لا يهرب 

، فقـد اضــــــــــــــطر إلى 236من لقـاء الرجـال  أحس بـالحقـد لحظتهـا، ولأول مرة، على أبيـه المرحوم"
الاختباء مثل أبيه رغم كراهيته ذلك الشــعور، وهذه كانت هويته الدينية الصــوفية التي مبدؤها الزهد  
لدى أبيه لكنها تشـوهت بسـبب تنشـئة الابن في العزلة دون أي اختبارات للحياة وسـط الناس بجميع  

ن في الرواية مع الآخر إنما  أشـكالها واكتسـاب الخبرات المناسـبة لتكوين الشـخصـية، فالصـراع لم يك
 كان مع الذات وتقبلها للحياة والوضع الذي حكم عليه البقاء فيه.

أمـا في مملكـة هـذا العـالم، فـأزمـة الهويـة متشــــــــــــــكلـة لـدى الجمـاعـة بســــــــــــــبـب قهر البيض لهم  
وصـــــراعهم الدائم مع الآخر الذي يريد طمســـــهم واســـــتعبادهم، وجل الرواية تتحدث عن تلك الأزمة  
                                                                                     ووجود المنتصـــــــــــــر ماكندال حولهم دائم ا، ولكن ما لبث أن انتهى ذلك الأمل بعد طول مدة عندما  

                                                                         ل عجوزا وأدى ذلـك إلى تحولاتـه هرب ـا من حيـاة العبوديـة بعـد مـاكنـدال الـذي كـان  أصــــــــــــــبح تي نويـ
يتحول من أجــل متــابعــة أنصـــــــــــــــاره: "فهم تي نويــل بغموض أن تخلي الإوز عنــه إنمــا هو عقــاب  

، فكانت أزمته مع الهوية 237لجبنه. لقد تحول ماكندال إلى حيوان ليخدم البشـــــــر. لا ليتخلى عنهم"
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، وهو نصــــــرة ماكندال لهم                                                                                       هي أزمة التخلي عن المبدأ الذي حارب مجتمع الســــــود من أجله طويلا 
                                                                                 من العبوديـة، بينمـا تي نويـل لم يفعـل شــــــــــــــيئ ـا ســــــــــــــوى انتظـار الخلاص أو الهرب، وكـانـت علاقتـه  

 بالآخر والأنا ملؤها العنف والغضب والسخط.
الهوية هي حقيقة الشــــــــخص أو الشــــــــيء الذي يميزه عن باقي الأشــــــــخاص أو المجتمعات، 
ويكون الفرد بحاجة لإثبات هذه الهوية أو البحث عنها إذا كانت مفقودة: "ومدى شــــــعورهم بتحققها  
وســـــــــطهم، وكذا مدى رضـــــــــائه عن صـــــــــورته الذاتية التي يكونها ويغذيها بما يتلقى من إشـــــــــارات  

، لكن الأمر لا يتم بهذه الســــــهولة إنما بالمقاومة لأنه  238يغدقها عليه محيطه"وعلامات وتفاعلات  
ا للضياع والتآكل مثل الهوية الخاصة بالمهاجرين                                                                                             غالب ا ما تكون الهوية هي العنصر الأكثر تعرض 

فهؤلاء المنتزعون من بلدانهم يتشـــــــبثون بهويتهم التي يجري اضـــــــطهادها    -عبيد أفريقيا  -اللاجئين
ولا شـــــك، فقدان خصـــــوصـــــيتهم الثقافية، يخافون تلاشـــــي عناصـــــر  والقضـــــاء عليها: "هم يخافون،  

                                                                                          هوياتهم التي تتقاذفها أمواج الحروب والصـــراعات الســـياســـية والقبلي ة وغيرها، فالطقوس والشـــاردات 
ــيطة، والتي قد تنقرض ما لم تحظ بالعناية، هي في حقيقة الأمر   ــية وبســ والأفكار التي تبدو هامشــ

، وهذا ينطبق على شــــــــخوص رواية مملكة هذا العالم الذين كانوا 239جوهر ثمين في قرارة كل فرد"
 يعتنون بالطقوس والممارسات الخاصة بهم ويفخرون عند قيامهم بهذه الطقوس.

كما يذكرنا فخر تي نويل المســــتمر بحضــــارة الأفارقة ومهارات الملوك بالحضــــارة المصــــرية 
القديمة لدى المصــريين، ذلك لتحقيق التحفيز والتشــجيع من ناحية ولتحقيق الانتصــارات من ناحية  

 .240أخرى 
وتتعــدد أنواع الهويــات الثقــافيــة، فهنــاك هويــة تحــدهــا الجغرافيــا، وهويــة موروثــة بــالجينــات،  

ــة  241وهويـة أخرى يكلفهـا التـاريخ، وهويـة رابعـة يـدفع بهـا الـدين ، وهـذه الرابعـة هي الهويـة الخـاصــــــــــــ

 
، الهيئة المصرية العامة 2014/13شتاء-، خريف 88-87بسمة عبد العزيز، أرق الهوية، مجلة فصول، العددان  238

 . 75القاهرة، ص -للكتاب، مصر
 .76بسمة عبد العزيز، أرق الهوية، مجلة فصول، ص  239
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ــحراء( فكل هذه الأنواع يتكتل الأفراد حولها ليكون لكل منهم ما   بأســـــوف مع الهوية الجغرافية)الصـــ
 يتناسب معه.

                                                                                       كما يمكن أن تدفع الســــياســــة  الأفراد  إلى التحكم بالهوية أو التعديل فيها، مثلما حاول هنري  
كريسـتوف ملك مملكة السـود في هاييتي عندما نشـر فيها الطابع المسـيحي الأوروبي لكنه لم يترك  

 شيئا من هوية السود فنكره بنو جنسه وانقلبوا عليه في أول فرصة للانقلاب.
( تكون الســــــــمة الرئيســــــــة فيها هي إيمان الفرد برموز معينة،  spacer)  إن الهوية كما يقول

فهي العلاقة بين الإنسان ورموز ثقافته، ولكن يتضح عند أسوف الذي تتحدد هويته بعزلته وإيمانه  
بالودان وتقديسـه النقوش في الصـحراء، وكذلك يتضـح في رواية مملكة هذا العالم عند إيمان السـود 

لطبيعة وإيمانهم بفكرة التحولات واعتزازهم بالملوك الأفارقة، ومراســــــــم  بالمنقذ المخلص وتقديســــــــهم ا
الرقص والطبول في مختلف المنـــاســــــــــــــبـــات، فكلهـــا من رموز الهويـــة التي تحـــدد اهتمـــامـــات تلـــك  
المجموعـــة من الأفراد وطريقـــة تفكيرهـــا وتطبيق هـــذا التفكير على الحيـــاة، كمـــا أن الهويـــة ترتبط  

ا فهما المحددان الرئيسان للهوية الخاصة بالشعوب   .242                                                                                     ارتباط ا وثيق ا بالفولكلور والدين أيض 
وهنا تتضــــــــــــــح الأفكار العامة التي كانت كل من الروايتين تدوران حولها، فهي مفاهيم تقوم  

ا.                                                                                 نتيجة ما استلهمه العمل الأدبي نفسه من الحياة ومن الواقع، وفي طريقة كتابته أيض 
 :النتائج

                                                                                  تخلص الدراســــــــة إلى أن تقنية الواقعية الســــــــحرية قد ط بقت في الروايتين بشــــــــكلهما المتميز  
الـذي يبرز المرجعيـات الثقـافيـة والتقـاليـد المتبعـة في كـل من الثقـافتين وتوضــــــــــــــيح أهم مـا يميز تلـك  

راء، الثقافتين بما فيهما البيئة العربية في نزيف الحجر المليئة بالحكايات عن الجن وخوارق الصــح
والبيئـة اللاتينيـة في مملكـة هـذا العـالم الممتزجـة مع الثقـافـة الأفريقيـة من طقوس متعـددة ومعتقـدات 

 مختلفة، وظهرت في الدراسة العديد من المرجعيات الثقافية العامة المتمثلة فيما يأتي:
 العلاقة مع الآخر. -1
 الفولكلور الشعبي وما يتضمنه من الطوطمية وطقوس الأفارقة وغيرها. -2
 المرجعيات الدينية والتصوف. -3
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 الخلفيات الثقافية. -4
 أزمة الهوية.  -5

ــية للمرجعيات الثقافية لكل من ثقافتي الأديبين المؤثرة   ــاســ هذه النقاط هي المحاور الأســ
 على أدبهما وإنتاجهما. 
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